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مقدمة 0خ جارج اما نوم احا كوا باتعو لطر رو و م ال ا 11 


لمانا هذا الكتاب ل ا 
١‏ قيام الثورة عي كج مساب ونو اباو يسنان الدلة الم وه ايا كوو حو و ا 
 "‏ عتاصر الثورة 0101000 0 اا 
"٠‏ . موقف الإنكليز من الثورة ا 
من هو لورنئس؟ امت ايه العا 10 وجري وان وان وس و ا ا ا 
كه أقوال عن لورنئس 00000 مسا ني سو ا ا 
١‏ بالورنس والصهنوتية ع او عل اشع له و عاسو لو 
٠*7‏ الورنس في الثورة ف 6 سو اقم منج اوج غم مم سوس ام ا 1 
8 هس زمه العربى 0 0 
الزحف نحو الشمال 1 ذ 1 1[ ا اا 
٠‏ احتلال العقية ... 00000 100 
١‏ الجيش الشمالىي في العقبة لطس هد مالع سه اب ا الس 1 
5١‏ أسطورة درعا ون توك لاعن ولو مق شاي الم او ا ا اا 
#اتى الافبدلام عن شحطة حرف الدر ويك [ذز ز[ 000000 
4 الاستيلاء على الطفيلة مدعي ديو م واه و وما م ا 1 ١‏ 
6 المفرزة الشمالية ا 
١1‏ في دمشق اب ا ا الختوس خا سافن لمعاو مو الاو م 18 
٠١١7‏ ثنهاية المطاف لحو بز نام اب 3 تلوت وال م نوم فق وتو بالا او 
الحاتمة اسع عاق مود انو واد تع ا اا ولو اج او ا ل ا 1 
فهرس الاعلام اخ اق 5 ااا ان ناه لوك الولة ‏ لالاع وو ل لالع بالا ا 


| كشيرة هي الأشياء التي قيلت عن لورنسء بعضها 
صحيح. ومعظمها نسجتها مخديلة الناسء؛ أو عمل 
هو على نسجها حول نفسه. وقد ساهمت مصالح الدول ونوايا ‏ 
الصهيونية. على تضخيمها والمبالغة فيهاء. حتى لغدا الرجل أشيه 
بالأسطورة. 

رحلته إلى الشرق: دوره في الثورة العربية. عيشه فى الصحراء 
وارتداؤه زي البداوة, ثم نهايته الغامضة,. وربما الماساوية؛ كلها 
ساهمت قُُ مسج «الأسطورة». فأدسن هي الحقرقة؟ 


صبحي العمريء, الضابط في الجيش العربي ايامذاك, والذي شارك في 
معظم معارك الثورة. وعايش أحداثهاء وقد عرفه عن قرب. له رؤية 
تختلف عن الكثير مما قيل أو نشر عن لورنس. 00 

قد لا تكون دراسة المؤلف لهذه الشخصية الفريبة., هي القول 
الفصل. ولكنها. كعمل. تستحق التوقف عندها طويلا. 


الناشر 


امي سس 


]فى أوائل الحرب العالمية الأولى سنة ١91١54‏ دخلت 
” المدرسة العسكرية ف الجيش العثماني. وعندما 
أعلنت تركيا الحرب انتقلت المدرسة من ميروت إلى دمشق فتخرجت 
منها وعينت معلماً فيهاء ثم نقلت إلى القطعات المحاربة في جبهة 
سيناء. واشتركت في معارك بثر السبيع وغزة. وعندما قام الشريف 
حسين في حزسبران سنة 1١515‏ بثورته على الأتراك ودعا العرب 
لمؤازرته آليت على نفسي تلبية ندائه والاشتراك في الثورة للقيام 
بواحبي القومي ولكن الفرصة لم تؤاتني إلا في أيلول سنة 19117. 
وبعد متاعب ومخاطر تمكنت من الفرار من الجيش التركي والالتحاق 
بمفرزة من جيش الأمير فيصل كانت مرابطة في وادي موسى بالقرب 
من معان. وعينت بالنسبة لاختصاصي أمرا لسرية رشاش في صف 
الحيالة. وعتدما زحف حش الأصير فيصل نحو الشام!'! في أعقاب 
الجيش التركي المنسحب كنت ف عداده. وكان لي الشرف أن أكون 
الضابط العربي الذي أطلق آخر طلقة في الحرب العالمية الأولى 
حينما وقعت الهدنة في شمال حلب. لقد كان جيش فيصل يقاتل على 
طريقة الكر والفر. وكانت سريتي سرية الرشاش الوحيدة الراكبة في 
ذلك الجيش ولذلك كانت تلحق بأي قطعة أو مفرزة ترسل للهجوم 
على أحد مواقع العدو, الأمر الذي هذا لى الاشتراك في أكثر الحركات 


الآن مقسمة إلى دويلات سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والتي اقتطع منها أيضما 
ما يسمى يكليركيا الحى ألحقت بالاتراك وهي ألوبة الأسكتدرون وأنطاكية وأضنة 


ومر سان 0. 


احا 
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لورنس الحقيقة والأكذوبة 


التي قام بها جيش فيصل منذ استيلائه على العقبة حتى نهاية 
الحرب وفيها وقعت أكثرية الأحداث والمعارك التي كتب عنها لوردس 
ومن عبيوا عدة: 

في عام 1970 كنت ضابطاً ف الجيش العراقي فوقعت في يدي ترجمة 
لكتاب وضعه لورنس اسمه (كورة قْ الصحراء) قرآات فيه الكثير مما 
يخالف حقيقة ما أعرفه ويعرفه زملائي ممن اشتركوا في الثورة. 
وخرج لورئس يكتابه الثاني (أعمدة الحكمة السيعة). وفيه من 
الأمور المخالفة للحقيقة ما بِنَّ ما جاء بكتابه الأول. وكلما مرت الأيسام 
كانت شهرة لورنس تزداد وتتسع ومعها ما ينشى عنه من كتب 
ومقالات. كلها تدور حول الأعمال الخارقة التي يزعم أنه قام بها في 
ميادين التورة العريية. 

ولم تنته قصة لورنس بموته في سنة 1410, بل استمرت في التوسع 
والتشعب حتى يبومذا هذا . الأمر الذي حلب انتياه المشتركين في 
الثورة كون لورنس لم يكن معروفاً في أوساط الثورة بالقدر الذي 
اشتهر يه فيما بعدء ولم يكن يمتاز عن باقي زملائه من أعضاء البعثة 
الدريطانية يقبادة الكولونتسل جوين ولم يكن رئيساً لأحد متهم دل 
كان أدناهم رتية. 

في سنة 1157 كنت لاجئاً سياسياً في تركيا فوصلتني رسالة من 
السيد سليمان موسى'' يستوضح مني بعض الأمور لإضافتها إلى 
الترجمة الإنكليزية لكتابه (لورنس والعرب) كما تفضل بإهدائي 
نسخة من كتابه الذي قرأت فيه أصدق الحقائق عن لورئس ووجدت 
فيه خير مصدر نسق أحداث الثورة العربية تنسيقاً منظماً د يقزيها إلى 
الأذهان من طرفيها السياسي والعسكري. ومما تطرق إليه المؤلف في 
كتابه تمنيه لو أن قادة الثورة تركوا معلومات كافية توضح حقيقة 
ما جاء في كتاب لورنس (أعمدة الحكمة السبعة) وما كتب عنه. 

لقد جعلتني هزه العيارات العاتية أشعر بأنئني أحد أولئك الذين 
عناهم المؤلف وكآأنه يحملني تبعة إيضاح ما جاء عن لورنس يصفته 
تنماهشد عيان لما كتب وكتب عده. ومرت سنوات أخرى على ذلك؛ وكانت 
أسرع من سابقاتها من السنين إذا قيست بالقسم المنحصدر من سلم 
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لماذا هذا الكتاب 


العمر. وكانت كل سنة منها تأخذ معها عدداً من رجسال الثورة 
الصالحين للكتابة عن وقائعها حتى صرت اعتقد بائني أصبحت من 
القلة الباقية التي يقترب منها القدر الذي لا بد منه لكل مخلوق طال 
به الزمن أو قصى. 

ووقع بعد ذلك بيدي أحد أعداد مجلة المصور فقرأت فيه مقالاً عن 
لورنس ومعه صورة تذكارية لي كنت أخذتها بالملابس البدوية في 
حلب عقب توقيع الهدنة. وقد كتب بجانب الصورة يأنها صورة 
للورنس. مع أن لورئس لم يرقد قط ملابس بدوية.ء بل كان برتدي 
الملايس الحجازية. ولم استغرب أمر نسية هذه الصورة إلى لورئس 
لأنه سبق لي أن شاهدتها قبل ذلك مكيرة في أحد متاجر بيروت مكتوياً 
عليها بآنها للكولونيل لورئس. 

3 نساتسك ذلك طلعت صحيفة الأهرام القاهربة يسلسلة مقالات عن 
لورنس مترجمة عن صحيفة (الصائداي تايمس). ثم ظهر مقال طويل 
استوعب كل «ملف التهار» لشهر آب سنة ؛: وكله عن لورئس 
ومعه أنضاً تلك الصورة. ولكنه بذكر أنها صعورتي التي اشتهرت في 
العالم على أئها صورة لورنس. وكان البحث مُركزاً في كل من 
الصنداي تايمس والنهار حول حادتة درعا الغريبة التي رواها 
لورئس والتي ساتكلم عنها في فصل مقبل. 

ومما يلفت الانتياه في مسألة لورنس أنها بالرغم من ممرور الزمن 
وزوال لورئس والمناسبة التي عمل بهاء فإن الضجيج حولها لا يكاد 
يهدأ حتى يخرج مؤلف حديد أو مخرج فيلم أو معلق ليثيرها. وكأنه 
كان من وراء ذلك من يتعمد هذه الاقارة لغابات وأهداف مقصودة. 
فمن هؤلاء المشيرون؟ ومن هم أصحاب تلك المصلحة؟. 

لقد كانت الثورة العربية حركة قومية تعير تعبيراً عملباً صادقاً عن 
اليقظة العربية التي بدأت تتجمع منذن أواسط القرن التاسع عشي. 
إن فتح مصر الذي تم على يد السلطان سليم الأول سنة /1١1ه١‏ كان 
مرحلة حاسمة في سيطرة العثمانيين على العالم العربي. ولما انتهى 
عهد ابنه السلطان سليمان القانوني سنة ١55‏ وهو أمحجد عهد فْ 
تاريخهم. فكان الحكم العثماني ف العالم العربي يمتد دون انقطاع 
من الجزائر حتى جبال بيشتكوه في شرقي العراق. ومن جبسال 
طوروس حتى الخليج الصربي. دامت هذه السيطرة حتى أوائل 


١ 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


القرن الحالى ولأكثر من أربعمائة سنة تتسع وتضيق حسب إقبال 
الآيام وإدبارها على الدولة. وصاحب هذه السذوات الطويلة الكثير 
من القورات التي كان مقوم بها أشخاص لا تتجاوز شوراتهم أطماعهم 
الشخصية. وكان أقرب تلك الثورات زمنيا إليضا قورتا محمد بن 
عبد الوهاب في قلب الجزيرة العربية وحاكم مصر محمد علي 
الألباني. فالآولى كانت حركة دينية صادقة بحلة عربية. والثانية 
كانت حركة قومية مزيفة يقودها الباني بزي عربي. فسلط الأثتراك 
قائد الحركة الثانية الألباني على الحركة الوقابية فأخمدها ولما 
أصبح قوياً حاول القضاء على حكم سجده السلطان الذي كان قد 
أصيح مهتركاً فتد خلت عندتد الدول الكمرى ذات الأطماع يإرث 
الرحل المريض" فحالت دون ظهور دولة فتية تقف حجر عثرة دون 
أطماعهم فأرغمته على العودة إلى محصر. 

إذا حطلنا الأحداث والأسباب والعوامل التي دفعت الحسين لإعلان 
ثورته على السلطان. لا نجد فيها أي سبب شخصي.ء فقد كانت ثورة 
عربية نتيجة ليقظة قومية ترجع إلى ثلاثة أجيال تعاقيت بخطوات 
بطيئة وانتشار متزايد جبلاً بعد جيل. وكان لحبيلها الأخير الذي 
رافق بدابة الحرب العالمية الأولى واعتلى عدد من قادته أعواد 
المشائق جهده ورأيبه ومشاركته فى إثارة الثورة ودفعها إلى التحقق. 
وتيمكينا أن تقول إن الثورة العربية بالرغم من اشثعالها في الحجان. 
فإتها لم تكن تعبيراً عن رأي الحسين وحده. بل كانت التعبيير 
الصادق عن آراء أكثر عقلاء العرب فى أقطار العراق والشام 
والحجاز. إن الدولتين الاستعماريتين الكبيرتين الطامعتين ف قطري 
الشام والعراق (إنكلترا وفرنسا) ما كانتا مستعدتين للسماح 
بتأسيس دولة جديدة فتية ف مناطق أطماعهما كما فعلت ف حركة 
محمد علي. ولكن تردي وضعهما العسكري في ذلك الحين اضطرهما 
إلى سلوك طريق الختل والدهاء فاتفق الإنكليز مع الحسين على 
الثورة. وأعطوه العهود والوعود المكتوبة وغير المكتوبة. على 
مساعدته بتأسيس دولة عربية مستقلة في الجزيرة العربية والعراق 
والشام. وبينما كانوا يتفاوضون مع الحسين على ذلك كانوا يقومون 
بتقسيم البلاد التي اتفقوا معه على استقلالها مع القرنسيين. وذهيوا 


(؟) الرجل المريض تعبير اطلقه ساسة الغرب على الدولة العثمانية رمزاً نضعفها 
وقرب فناتها. 
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اذا هذ١‏ الكتاب 


إلى أبعد من ذلك فأشركوا معهم الصهاينة بإعطائهم وطذاً في فلسطين 
التي تعتبر أهم نقطة حساسة ف قلب الوطن العربي. 


ما كادت الحرب العالمية الأولى تنتهي حتى نفذت الحليفتان اتفاقهما 
وأعلنتا معاهدة سايكس - بيكو السرية التي كانت بينهما كما بدأت 
بريطانيا يبتنفيذ وعدها بتأسيس الوطن القومي اليهودي في فلسطين. 
وبذلك فقضوا عهدهم للعرب وتنكروا لهم ولمبادىء الرئيس الأميركي 
ولسن في حق الشعوب بتقرير مصيرها. فحجبوها عن أعين اراي 
العام العالمي ينظام الانتداب. وأما مجهود جيش الشورة العربي 
الذي كان له أثر كبير في انهزام الأتراك النهائي. والذي اعترف به 
كبار قادتهم وساستهم, فقد شوهوه بتلك الدعايات المحكمة التي 
افتعلوها فجعلوا من لورنس المسير لتلك الثورة وبأنه هو الذي 
أثارها وقادها ووجهها بعقله وتفكيره وبما كان ينثره فيها من ذهب. 
وهكذا أدخلوا ف الأذهان أن هذه الثورة لم تكن سوى تجمعات بدو 
متوحشين., لا تفكير لهم بحرية ولا بإستقلال سوى الذهب الذي كان 
ينثره عليهم لورئس. 

نلاحظ في كل ما كتبه لورنس تجنبه. على قدر الامكان التحدث عن 
جيش الثورة النظامي الذي كان في حقيقة الواقع عماد الثورة فيْ 
معاركها المستمرة. ونحجحت هذه الدعاية إلى مدى يعيد. بعد أن 
كررتها عشرات المؤلفات والمئات من الصحف والمجلات. 


وأخيراً. اتضح لنا السبب وراء تلك الدعاية التي أثيرت ولا تزال 
تثار حول لورنئسء؛ ومن هم أصحاب المصلحة في إثارتها؛ إنهم الإتكليز 
ليغطوا خيانتهم لحلفائهم العرب. والصهايثة ليقللوا من شأآن 
الثورة. وأغرب ما في قصتنا مسع لورئس هو أن أجيالنا الصاعدة 
صدقت كل ما كتب عنه وما كتيه هو عن نفسه. فاطقالنا الذين 
أصبحوا شباباً. وشبابنا الذين أصبحوا كهولاً. يعتقدون أن لورنس 
هو الذي قاد ثورة نهضتهم الأولى: مصدقين كل ما قاله وقيل عنه. 
وبذلك شاركوا أعداءهم في تشويه حقيقة الثورة وغايتها التي قام بها 
آأباؤهم في سبيل حريتهم وكرامتهم. هذا هو السيب الذي دعاتي إلى 
تفنيد ما كتب عن لورنس بصفتي شاهد عيان. لقد عرفت لورنئس عن 
كثب, واشتركت ف أكثر الوقائع والمعارك التي كتب عنها وأعرف 
جميع الأشخاص الذين ذكرهم. 
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لورنس الحقيقة والأكذوبة 


إن هذا الكتاب أول كتاب عن لورنس يكتبه عربي اشترك في الثورة 
وعرف لورنس. وأظن أنه سيكون آخر كتاب من نوعه. لأن أكشر 
أولئك الذين دصلحون لكتاية هذا الموضوع ممن يعرفونه قد ذهيوا 
إلى رحمة ريهم. إنني لا أطمع أن يغطي هذا الكتاب كل تلك الضجة 
التي أثارتها عشرات الكتب والصحف والأفلام في جميع أنحاء العالم 
منن أكثر من ثلاثين عاماً ولكنها شهادة حق من واجبي أن أدلي بها 
للمؤرخ المنصف الذي سيسجل قصة لورنس على حقيقتها. 


اسسببح يي يي يئيييد 1 يوب سا ميكل 


١‏ اكلنث اتحرب الكارية الأرني والبااو:االعريية هار 
. الوضع الذي ذكرناه وجمال باشا يعمل مسرعاً 
على تطبيق خطة جمعية الاتحاد والترقي بتصفية الوضع 
العربي» ووجد أمير الحجاز الشريف حسين بن علي نفسه وجهاً 
لوجه أمام جتوكيت مصحيريئ يتعلق بيحاضر العرتث وديم 
يتطلب منه حلا سريعاً يتناسب مع السرعة التي بسير عليها 
الأحراك لتطوى مخططيم وكادت الأصون الرفسية الذي تون 
حول هذا الموقف بالنسبة للعرب أريعة: 


١‏ المظالم التي يقوم بها الأتراك في الشام والعراق. 


د الغذلة التى اصضصبح فيها الحجاز من جراء الحضان البخرئ 


١‏ النشاط الفعلي الذى شرع في الأتراك للقضاء على 
الامتيازات التي يتمتع بها الحجاز لجعله كباقي الولايات 
العثمانية. وعزل أ سين عن الإمارة. 

الاحتلال الإنكليزي الذي يزحف في أراضي القطرين 
العربيين. العراق والشام دون أن يكون للعزب أصحاب 
البلاد شأن لا في واقعها ولا في مستقبلها. وأنهم أمام 
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هذا الوضع ليسوا سوى رعية لمغلوب يبرحها خراباً أو 
غالب يستولي عليها بحد السيف. 


لقن معي العيون بحيييع وبيائتة لذقنا ع الأشبراك يتد ميل 
خطتهم بإيقاف عمليات الإعدام وإصدار عقو عام وتطبيق 
الحكم اللامركزي وعدم التعرض لوضع الحجاز فأرسل ايته 
فيصل ليقذعهم بوجهة نظره. فلم تثمر جميع تلك المحاولات 
واستمروا في عمليات الاعدام بالجملة حتى أن ابنه فيصل 
أصيح 017 واعتير كرهينة عندهم. في دمشق. وأثناء ذلك 
اتصل في دمشق بعض زعماء الحزبين العربيين (العهد والفتاة) 
السريين وهما آكبر وأنشط الأحزاب العربية بفيصل وطليوا إليه 
الاتصال بأبيه من أجل تهيئة ثورة تقام في الشام أو الحجاز. 
كان الأكية خلال هده الحوادف مكرضيد وى | لأقور بست جنا فيرنة 
ويتهيأون للاستفادة من كل غلطة يرتكيها الأتراك: وكان 
الإنعين قبل دلف قد اخبذوا إل حائميم اككدى أقراء الضؤيره 
العربية ومشايخها ولم يبق في جانب الأتراك سوى ابن الرشيد 
الذي حرضوا عليه عدوه ابن السعود وإمام اليمن القايع في 
مكانه لا يفكر بمبارحته., وأمير مكة الذي كان يعتين أهمهم 
بالنسبة لمكانته الدينية والثقة التي يتمتع بها من قبل شعبي 
القؤاق :والشاء: 

ويقرر الأتراك إعلان الجهاد المقدس على الروس والإتكلين 
والفردسيين على أن يذاع هذا الإعلان على العالم الإسلامي من 
منبير المسجد في مكة داعين المسلمين للجهاد وقتال أعداء 
الخليفة. ورفض الحسين إعلان ذلك قبل تحقيق رغيات العرب 
والتي أرسلها كشروط بيرقية إلى أنور باشا فتلقى عنها جواباً 


- 


قاسيا غير مهذب. 


وبيدآ الإنكليز مفاوضاتهم مسسع الحسين ف أواخر أب ١6‏ 
فيعدونه إِنْ هى ثار على الأتراك ووقف إلى جانبهم أن يمدوه بكل 


و 
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ما يحتاج إليه ويعترفوا باستقلال البلاد العربية ونقل الخلافة 
الإسلامية إلى العرب. فأصبح الحسين بذلك أمام جبهتين: 
الإنكليز يعدونه بالعون وتحرير البلاد العربية ومتحها الحرية 
والاستقلال من جهة. والأتراك وهم يتوعدون ويهددون 
ويتعجرفون من جهة ثانيةء وهو مرتاب بكليهما؛ غير مطمثن 
للإتكليز وليس أمينا من الأتراك. 

إن حماقة الأتراك وغرورهم وقصر نظرهم خدم قضية الإنكلين. 
كما أن لباقة الإنكليز وبعد نظرهم وَلِيُنْهم وصبرهم أضر بقضية 
الأتراك. ولم يبق أمام الحسين سوى أن يختار أحد طريقين, 
أها أوايفان. الكررة عل الأقزالة بويكون فى حافك | لاكلسة حعين 
الشروط التي عرضوها وهي في صالح العربء وإما أن يبقى 
بجانب الأتراك وسيفهم مسلط على رقاب العرب يعملون فيهم 
تقتيلاً وتنكيلاً. فيختار الطريق الذي اعتبره في صالح أمته 
فمشاه وهى يكرر قوله الشهير الذي سمعتاه منه عندما كان 
يق علينا زاسكة حواوغر: الأخلد الآر لسن ققام 'الكورة: 
مشيناها خطىّ كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها 


بش االعديين كناوضة الأول تسو القنووة مكتود ا تمتها له 
يترك أثناء مفاوضاته مع الإنكليز أية نقطة مهمة إلا وتطرق 
إليها وصارحهم بها محاولا أن يؤْمّن حقوق العرب كاملة. 
ويجب أن لاا ننسى ونحن نستعرض هذه الأحداتثء أن هذه 
المها رخات كالك كحو نونف 0401018 بوالم يكن ل حينها دول 
عربية واحدة مستقلة. وأن الحسين كان أول أمير عربي 
يفاوض ويتكلم ياسم العرب منذ ألف سنة على الأقل. 

كان الحسين يفاوض أكبر وأقوى وأعرق وأخبث حكومة 
استعمارية في ذلك الوقت. كان يفاوضهم بقلب طيب صدوق: 
ولذلك :لم مالي لدوم توكسون اتقاقذةة شود جفاهوة يشكرك 


لحن 
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فيها باقي حلفاء الإنكليز. لأنه لم يسبق له أن فاوض حكومة 
أجنبية أو مارس ألاعيب السياسة وخفاياهاء وكان يظن أن 
الذون العخلم. كعكلساء السوكيال لمر عام ممعليون الحمسكدد 
والشرف: العام الأرلق معاماادية مع الاخرين. 

ولذلك فإننا نلاحظ في مراسلاته مع مكماهون تكراراً لبيان ثقته 
بشرف بريطانيا. وقد تعلم متأخراً. ومن بريطانيا نفسهاء أنه لا 
اغتببان للشرف في المفافسلات السياسية التي تقوم بين القوي 
والضعيف وأن الصدق والحق يقدران بميزان القوة التي 
يملكها المتفاوضون . 

يعد أن مثل الإنكليز على المسرح العربي هذه التمثيلية 
(بالاتفاق مع حليفتهم قرنسا) يبطولة مكماهون وستورز. قاموا 
عقب ذلك يتمثيل رواية أخرى بالاشتراك مع روسيا وقرنسا 
ليقضوا نهائياً على الرجل المريض (تركيا) ويقتسموا تركته. ثم 
يقومون بعد ذلك بتمثيل رواية ثالثة مع الصهيونيين لمنحهم في 
داخل إحدى حصصهم من تركة الرجل المريض (فلسطين) 
وكا قوميا عل نيان | صيمتا ويا ١‏ لعو لكيه م ةلك 
افو ديه خالال التحرت كانت ةرده الأكقافات: القن 
أجروها مع الفرنسيين واليهود على حساب العرب وتتعارض مع 
اتقاقوم مم التحدينء ورؤعح الأتراك عرقت الحسين الكتانن 
طلياته. فيستعجلون التخلص منهء فيرسلون قطعات إضافية إلى 
المدينة بقيادة فخري باشاء وبالرغم من تحرج الموقف ووضوح 
نوايا الآتراك واستعجالهم في تطبيق خطتهم في التغلب على 
فوعف اتسين فانة ل مكن و درة السصية: ان معلن الكر ب فقيل 
شهر آب حيث يكون قد أنجز استعداداته وكان أولاده يلخون 
عليه بالتريث وانتظار وصول كميات كافية من الأسلحة والعتاد. 
في هذه الآونة تحركت بالقطار من دمشق ق إلى المدينة قوة 
عسكرية مسلحة ومجهزة تجهيزاً خاصاً قوامها ٠‏ 56 ضشضائيط 


فى 
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وجندي بقيادة العقيد خيري بك. وكانت هذه القوة مرافقة ليعثة 
المانية بأمرة البارون (ستوتز نيفن) تتشكل من أربعة ضباط 
وجهاز لاسلكي مع موظفيه ويعض الاتياع وجميعهم من 
الألمان. . وفهم قيما بعد أن هذه اليبعثة كانت موفدة مع قوة 
خيري بك إلى اليمن (الموالية لهم) بقصد دعم سلطة الأآتراك ثي 
الجزيرة العربية وإقامة مركز لاسلكي ألماتي يقرب ساحل 
البحر الأحمر للاتصال بقيادة الجنرال الألماني (لينوفوربيك) في 
مستعمرة أفريقيا الشرقية الأ مانية (كينيا) وتأمين اتصالها 
مواسكلة ده اللخطة مزلي وقد كاق علوم اكيبا قكايه 
الدعاية وتوجيهها إلى بلاد الصومال والحبشة والسودان ولريما 
إلى الهند. ومن أهداف هذه الحملة أيضاً تقوية القوة التركية 
التي كانت تشغل المنافذ المؤدية إلى عدن وياب المندب. 

ووصلت هذه القوة مع البعثة الألمانية بالقطار إلى محطة العلا 
وهي آخر نقطة في الجنوب يسمح لغير المسلمين بالوصول إليها. 
ومنها واصلت القوة العسكرية سفرها إلى المدينة بينما تركت 
البعثة الآلمانية القطار متوجهة إلى ثغر ينيع لتواصل السفر 
بحراً إلى (القنفذ) الواقعة على ساحل البحر الأحمر في جنوب 
ميناء عسيرء وفيها يجتمعون ثانية بقوة خيري بك لاستنئاف 
مسيرتهم مجتمعين إلى اليمن. ظ 

وصول هذه الحملة التركية إلى المدينة هى الذي دفع الشريف 
حسين إلى استعجال اعلان الثورة وعدم تأخسها إلى موعدها 
الذي كان مقرراً في شهر آبء لاعتقاده أن الخطر الكامن في 
هذه الحملة التى كان يجب أن تمر من مكة يفوق الخطر. الناجم 
غن.كقضى: الاستلحة الح يملكها : 

وكانت البعثة الالمانية في ينبع عندما أعلنت الثورة» ففرت منها 
وتمكنت من الوصول إلى دمشق ويقيت قوة خيري بك في المدينة 
حيث التحقت يحاميتها. 


ارفا 
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قبل إعلان الثورة كانت المخايرات والمناورات قد اشتدت بين 
الحسين والأتراك وتمكن الشريف فيصل من الإنقلات من جمال 
باشا والوصول إلى المدينة. وقي " حزيران ١5١3‏ بارحم 
الشريفان علي وفيصل مع ماثتي هجان معسكرهما في سيدنا 
حمرة قرب جيل 5 القريف فق المديتة. بعد أن أرسبلا كتاباً 
إلى قائد الجيش فخري باشا بقطع علاقاتهما. 


بعالجدكي يه الشريف داصبز وق عي عن هده الآأيام الأولى من 
الثورة قال: عندما تقرر قطع العلاقات بالأتراك وتبليغ القائد 
التركي يذلك اتخذ هذا القرار في الاجتماع الذي جزى في 
معسكر الختريت عل "كدان سمرع فين اشر فين كن وتصمدل 
والشريفين شحاد وناصر”ث"). وكلفت بترحيل العائلات الموجودة في 
العوال وف معان فل يعن اريعة كاومتر الى يحوب الس . 
وبعد أن يحلت قافلة العائالات يحراسة يعض المسلحين توجهت 
ومعي ابن عمي الشريف أحمد بن غالبء والعبد خيرالله عائداً 
البح الأعرهل سلكت طرق العرة اللموعن ادا سن د 
شرقي المدينة. وخلال الطريق خرج علينا فجأة ولد الشيخ (ابن 
مييريك)0') ومعه أثنا عشر هجانا مسلحين, معترضاً طريقنا 
وبسألني بديرة التهكم والتهددد (وهى يعرفني طبعاً) أنت ذأاهب 
إلى ربعك؟ يقصد جيش الأمير علي» » ويسرعة خاطفة قدرت 
الموقف بأن الأميرين خرجا من سيدنا حمرة بعد تيلا القائد 
التركي بثورتهم على الترك: وبأن ولد ابن مبيريك الضالع معهم 

قد أرسل إلى هذا الطريق لعرقلة الاتصالات بين المدينة 7 


)1١(‏ الشريف شحاد كبير أشراف المدينة وصاحب النفوذ على العشائر التي في 
أطرافها, 2,211 عشائر حرب التي تعتبر آكبر عشائر الجزيرة العربية. وأحّوه 
الشريف ناصر متزوج من هذه العشيرة. 

(؟5) اين مبيريك هى من كبار مشايخ حرب تقع منطقته في أطراف رابغ وهى ضالع مع 


هك 


قيام الثورة 


علي وفيصلء وبأن الوقت والموقف لا يساعدان في هذا الظلام 
الحالك (كانت الساعة التاسيعة ليلا) على الأخذ والرد: ونحن 
ثلاثة وهم ثلاثة عشر لم يتبينوا حقيقة عددنا في هذا الظلام 
بعد. وقررت بسرعة وكان جوابي عن سؤاله أن وجهت بندقيتي 
نحوه وأطلقت عليه طلقة واحدة خر على أثرها من على ناقته 
قتيلاً والتفت إلى من معه وطلبت إليهم أن يستسلموا 
فاستسلموا بتأثير المفاجأة التي عاد بعد مقتل شيخهم 
فجمعنا سلاحهم وفتشنا متاعهم وعثرنا بخرج ابن مييريك على 
مقدأر كيير من الليرات الذهبية وعلى رسائل من القائد التركى 
إلى بعض مشايخ البدو يطلب إليهم عدم الانحياز للأشراف, 
وبعض الرسائل من ابن الرشيد . 

وكنافه للق القريق تتاهير ذه أو ظلفة تطلق اق الكو 
العربية الكبرى. وولد ابن مبيريك أول قتيل من قتلاها. ويلتحق 
الشريف تاهج فم إسرام الاتدى .عش محش الأفبين عن :وكاتوا 
أول الأسرى فيها. 

ويتوجه الجيش من هناك بمساعدة القبائل حيث هاجموا السكة 
الحونو امون امن مفحطة اللسيطة وق :5 خزيزان اشمكرا و 
أول معركة مع الأتراك لافنا فاخرى ياشا كنقسه والبيقين اللقنال 
من الصباح إلى الظهر حيث انسحب العرب نحو بير الماشي 
بسيب نفاد عتادهمء وافترق الأميران فذهب فيصل إلى جهات 
ينبع وبقي على في موقع القدير وأخذا يستعدان للنضال. 

كل ذلك جرى قبل أن تعلن الثورة من قبل والدهما بصورة 
رسمية. وقع ذلك في جوار المدينة والقيادة في مكة لم يصلها علم 
بهء لانقطاع خطوط المخابرات السلكية وفقدان الاتصالات 


اللاسلكية. 
كانت القوات التركية الموجودة في الحجان حين إعلان الثورة كما 
دل 


لها 
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الس يعو الها ”الوم تكبالة ويفانة 0 الونة مها .ذا 
مدفعاً. 7 أقواج مشاة؛. ” سرايا هندسة, عدد من الرشاشات. 
الحمين ا سدم بحوويت كيان وتجادة اللواء 
فخري باشا. 

الخلا نقد واس مضنت اكه درون ولكك الرقي عنام مقا نك 
فيها والي الحجاز وقائدها الفريق غالب باشاء ومجموع ما كان 
فيها من القوات عثرة مد افع و» ١7‏ ضابط وجندي. 

غاذئة سن الحافيات الختلفية العدف ىن كفي شغعطاف اليك 
وخنادق وبعضها الآخر ضمن قلاع منيعة. 

الثورة قوات عسكرية منظمة وقوية ومحصنة تتفوق عليهم في 
جميع وسائل القتال الأخرى. 

قلنا إن الأميرين علي وفيصل اشتبكا صباح 4 حزيران في جوار 
المدينة بالمعركة الأولى مع قوات فخري باشاء وفي ذلك اليوم 
نارح الامفنوهي د الله اللائف تحيفة قاد ين عضن الحشافن وذ 
مسبا نلك الوم هاهم.حافية الطتاكق الص تحصيذف. فق فلهدي 
وأسوارها. 5-7 

وصباح اليوم التالي في التاسع من شعبان ١١55‏ الموافق ٠١‏ 


(5) الكثورة الهربية الكيرى ألأمين سعيد. 


9 م بوم مي سب سجسسج ستو جيه يجبي ناف بدي شاو مصيو وؤسقة ‏ سيب حو بي سوه اجن جاإنيويجي ا طجج سج جاب مدع سس 1 
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الثورة على الأتراك بصورة رسمية باطلاق طلقة من بندقيته من 
نافد قرفكة عون فكنة يحدرول المسكرية ...وهكة! أعلن الشدرن 
ثورتهم على الآتراك. تلك الشورة التي نتج عنها أمور وأحداث 
كان لها أعظم الآثر في مستقبل العرب والأتراك. وأهمها خروج 
الأتراك فهاتاً من البلاد العربية. وكانت هذه الثورة من أطول 
الشورات التي عرفها التاريخ العربي: لقد قامت في حزيران 
يوق اع 1411 انكيك الجرب: العبالينة الأر ل سد 
مدرو ةيف قامرك:اتجيري العاميية القافية ‏ ولكن هذ الخورة 
بقيت مشتعلة بين الحربين العالميتين وبعدها وني أكثر الأقطار 
العربية لم ينطفىء لها لهيب حتى الآن وجميعها كانت ولا تزال 
تستهدف ما أستهدفه الحسين بن علي من حرية وانعتاق. 

ونا كانس 'الهرب: العالية لاوا عنقي وتتحقق ةاعر هرد 
خيانة حلفائها وإنكارهم لتعهداتهم وتقسيمهم لبلادها فيما 
وكيم حك اتلك كورة الغرا قعل الؤتكار دو اعقيكهنا كوراك 
متضياكة مك ااحقة ل تنيع ارات سدور سا سيل :اهيب 
والفرنسيين. في ليتان والسواحل وجبل العلويين وجبل الدروز 
ودير الزور وشمال حلب وحمص وحماه ودمشقء وفلسطين 
حتى لم يبق مكان في سوريا لم تقم فيه شورة لا يكاد الإنكليز 
والفرنسيون يتمكنون من التغلب على الواحدة منها في جهة 
حتى تشتعل ثورة أخرى في مكان آخر. 

لكن لم تخرج الحليفتان من العراق والشام إلا يعد أن انشأتا 
فق اغع در مق الوطن ندؤلة خوسة ‏ إسزاتل | تحسم افرادفا 
من جميع أطراف العالم فأمدوها بكل أنوا ع ا 
اليقاء والتوسع ولتكون حديهاً قناونا يلهي الآمة العربية عن 
التهوض. 

كانت قوات الثورة في بداية قيامها تتشكل من البدو المسلحين 
بيتنادق متنوعة قديمة وبالية وليس لديهم سوى القليل من 


يف 


لورنس الحقيقة والأكذوية 


الطلقات ولم يكن في مقدورهم مهاجمة المواضع والقلاع 
المحصنة. لعدم معرفتهم بمثل هذه الحروب وعدم وجود مدفعية 
تستدهم خلال الهجوم. ولذلك كان من الصعب استيلاء البدو 
على أية حامية عسكرية متمركزة في حصونها. 

إن حامية جدة كانت أول الحاميات التركية التى استسلمت 
اللخري وذله: بشي القضف: النذى قاع متهقلات وار 
إنكليزية على مواقعها العسكرية. وكان ذلك في يوم ١1١‏ حزيران 
زنونيو) 151 أن يعو سيكة ايام من |علذن الكنوزة دب وا تمان 
أهل مكة الذين دفعتهم الحمية عندما ضرب القائد التركي 
الكعبة بمدافعه ببعض المدافع التى. غنمت من جدة فاستولوا 
مأ عن نقلكة كان لاشو ب ال 


وفي ٠١‏ أب ١9١1‏ استولوا على ثفري اليث على شاطىء اليحر 
الأحمر بين الحجاز واليمن. وفيٍ "" أيلول (سبتمير) ١951١5‏ 
استسلمت حامية الطائف يعد أن اشترك يحصارها عدد من 
المدافع والرشاشات والجنود المصريين وبلغ مجموع ما وقع بيد 
العرب في هذه المواقع ١“‏ ضابطاً و/5 52 جندياً و59 
د ها 4 

أما في المدينة فين فخري باشا بعد انسحاب الأميرين علي 
وفيصل في معركتهما الأولى تشجع وهاجم في منتصف حزيران 
بقوة كبيرة جيش الأمير فيصل في مخلط فاحتلها وبلغ بير الماشي 
وشي على بعد ٠‏ كيلومترا غرب المدينة وفي 5 آب ١5١1‏ قام 
بحملة تانية على جيش فيصل انتهت نارقيك انو امير العرب 
منهم ضابطين و٠‏ ادا ون أو تشرين الأول ١51١1‏ حمل 
أيكنا عل كيش فيضلل فاركه أمامه حتى ينبع ولكن هحجمات 


لآن. العدئي. الخالب لا يتركها قبل خخريتها وتفاد .عتادها . 
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قيام التورة 


السو عن قطوط عراعبلاقة احورةه عبان الارتواق إن الحدينة 
فلحق به فيصل. وأخيراً قرر فخري باشا الدفاع المستكن) عن 
البدية رودق كد ليختي تنما الخري: العبامة واسكيااس: 
بعدها بأشهر بناء على أوامر صدرت إليه من السلطان وبضغط 
متزايد من قبل الضيباط الذين كانوا محاصرين معه. 


في الفترة التي كانت تدور فيها هذه المعارك كانت الطائف لا 
تزال محاصرة لم تستسلم ووضع قخري ياشا جيد وبيده زمام 
المبادرة, تارة يقوم بالهجوم على جيش عبني وتارة أخرى على 
جيش فيصل. وكانتت الشائعات وكل المظاهر تدل على أنه كان 
يستعد للقيام بحركة هجوم على مكة. فانتاب الحسين من جراء 
ذلك قلق شديدء فأخذ يلح على الإنكليز بطلب اللإمدادات 
العسكرية من بنادق ومدافع وطائرات وجنود نظاميين لحماية 
ثغر رابغ: وكان الإنكليز يماطلون ويراوغون يسيب الخلاف 
الذي كان بينهم على دعم التورة بصورة جدينة والذي استمر 
فجن اريعة اشون الأمن الذي غرفي الشورة إلى الخطو واخسس 
مسيرتها بينما كانت لا تزال في خطواتها الآولى. 


بدأت هذه الخلافات منذ انتهاء المفاوضات مع الحسين 
واند لاع الثورة. وقد أصيحت المهام المتعلقة بالإتكليز بالنسية 
للخورة موزعة على أريع حبهات . 


الأولى: المندوبية البريطانية التي قامت بأعباء المفاوضات, 
والتي بقيت تضطلع بمسؤولية الاتصال بالشريف والنظر بكل 
ما يتعلق بشؤون الثورة وتنسيق الواجبات الملقاة على عاتق 
الجبهات المختلفة. وكان ستورس يطبيعة الحال هى المشرف على 


(4) اصطلاح عسكري يعني الدفاع عن مواضع مهيأة بانتظار الفرصة المؤاتية 
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والسدافةة اوت أككر تكسي ليا 


الجبهة الثانية: دائرة الاستخيارات البريطانية وعلى رأسيها 
الجنرال كلايتون وهى دائرة مستقلة عن الجيش ولها الرأي 
المعتبر في الشؤون السياسية للإمبراطورية البريطانية وبطبيعة 
لمان دكلع القدية ‏ حمق تنقيا ملات «قنتو :الد اضرة وافته فنعا 
سي .ها اضبمع نينا من أكان كداضي ين درون الشوى الارونها 
باسمعة دن بدراكحه السراسد ,و العسيك وب ها دا شما لكا سين 
دائرة خاصة للتفرغ لأعمال الثورة وسمتها (المكتب العربي), 

يفك لوا" الكت عد | من الشتصوياف الاهية من ددع 
الاختصاص بالمسائل العربية. وكان الجنرال كلايتون يعلق على 
الثورة ونتائجها الآمال الكبارء في نواحيها السياسية 
والعسكرية:. ويرغب من أجل ذلك أن يققدم لها أقصى 
المساعدات. 

الجووعة القالقة: القائن "العاف الحموسن السويكاانسة مهن 
الجنرال (معدي) وهى أهم مرجع عسكري وكان ينظر إلى هذه 
الخورة نظرة ثانوية» ولا يؤمن بقيمتها العسكرية والسياسية فلم 
بعرها 0 اللازم ويتردد في إمدادها بما كانت بحاحة إليه. 


الحبهبة البوافة: جاكم الود ان وسره ان :الحيشن :اضرع 
الجنرال (ريجنالد ونجيت) وقد أوكل إليه عقب إعلان التورة 
أن يقدم لها الإمدادات من الرجال والسلاح مما هو ضمن 
إمكاناته في الجيش المصري, بالنسبة لقرب مقره (بورت 
سود أن) من جدة الثغر الرئيسي للحجازء: كان ونجيت يعتقد 
بجدوى الثورة وفائدتها ويتحمس لهاء وللا نقل من منصبه إلى 
مقام المندوب السامي عوضاً عن مكماهون تمكن من أن يجعل 
الحكومة في لندن تتدخل في أمر الخلاف الواقع بين القيادة 
وداكوة الاسيقخياواض صالخ الثورة: وشسرع بوه ادها ها كافك 


يه 


قيام التورة 


بحائهة امه دن أطلاق "السياسلة ااكقرنة وال :تعن الدم نيه 
سيق » وف هذه الأثناء جرى تيديل الجترال موري باللنبي الذي 
على كل ما كانت تطليه هذه الدوائر لتقوية الثورة:, وقد رأى 
اللنبي بثاقب بصيرته أن جيش الثورة سيكون الجناح الأيمن 
المندويبية بالاتفاق مع دائرة الاستخيارات يعد زوال ذلك 
الخلاف هى إرسال سكرتيرها ستورس وبمعيته اثنان من دائرة 
الاستخبارات يقصد الوقوف على حقيقة وضع الثورة 
وحاجاتها. 

هوغارت ولورنس . فمن همأ سكورس وهوغارت؟ لقد كان لكل 
منهما دوره المهم في مجرى الثورة العريية. قيجدر بنا قبل أن 
والذي ستتعرف إليه فيما بعد يصورة أوسع. 

| المستر ستورس 

قن الحدة ركب الشرض التقيكيية البرينااننة نمضن وين النات 
وهى 7 أدار المكاتيات والمفاوضات . وبعحد ا 5-00 ألقى 
عل عاتقه إناارة شتؤوديا وكتفين الالتزامبات التملفة مها توكانت 
يعدن افندس حدين سداد .ل الشووة: العريية. 


١‏ الدكتور دافيد جورج هوغارت 


والتأليف 0 الآثار في أكسفوى ا 
”3 


لورنس الحقيقة والأكذوية 


كان المشرف على حفريات (كركميش) وهي المدينة الحثيّة على 
نهو القزات.ق»«سشمحال سدور نناء كاخ. ق ذلك الوقت يعقيين أكيو 
الثقات في التاريخ العربي استرعى لورنس اهتمامه عندما كان 
طالياً في أكسفورد يتردد على المتحف لدراسة الفخارء وهى الذي 

قترح على لوردئس دراسة القلاع الصليبية في سوريا وأن تكون 
0 أطروحته الجامعية. وسعى له بالحصول على منحة 
لأربع سنوات وألحقه ببعثة المتحف البريطاني في كركميش . ثم 
الحقه بالبعثة التي كلفت بمسح شبه جزيرة سيناء:. وعندما 
اعاقت الحوب :سم لةق, الأاكماق مقس البقادر انع السوتكرية 
والندنى ونا كلت تركيا االشئزي قس الجلقناء الكنه فق 
حيث عين في المخابرات بمصرء ولما أصبح هوغارت رئيساً 
للمكتب العربي نقله إليه: وهو المكتب: التاق تخضيهن بالقخسانا 
العربية ا في شوّون الثورة. وعتدما انفضح أمر 
معاهدة سايكس - بيكو فيما بعد أرسلته الحكومة البريطانية في 
قانونخ الخنانى 5557 للاحتستاع باللك حسمين قطفانة هد 
روعه» وأقنعه بنوايا بريطانيا الطيبة» وعدم إخلالها بتعهداتها 
وتبين أنه كان مند قبل «الحرى من كمان :رسنال الشابيوات 
البريطانية (الانتلجنس سرفيس)؛ وهو الذي هياً لورئس 
للمخايرات منذ أن كان نطالنا وحن قالن.هفة لؤرش 


(« «رضقى الرجل الذي أدين له بكل عمل حسن حصلت عليه قْ حياتي: 
ولقد ظل أفضل صديق لىي» . 


ابي ااال ل 2ه هئم 


"ا إليه الشيء الكثير. منه الصحيح ومنه المبالغ فيه 
ومنه غير الصحيح.ء وتدور جميع تلك الأحداث في ميادين 
الثونة» ولورقش الم يكن وبيصوه فى لك الوسادين» :هفاك | لالسوف 
من الرجال الذين كانت تتشكل منهم عناصر الثورة؛ ولكل من 
هذه العناصر دوره المهم الذي يتمم دور غيره. ولورنس لم يكن: 
سوى شخص غريب عنهم التحق بهم بعد أن قطعوا شوطاً 
كبيراً من طريقهم. يجدر بنا أن نتعرف على هذه العناصر التي 
تتشكل منها هذه الجموع. لنتمكن من تقدير ما إذا كان من 
الشول هل لورننن التاثير فيها بالقدن الذي امعاه: 


ا الأشراف 


يُعنى بالأشراف نسل الخليفة الرابع الإمام علي بن أبي طالب 
من ولديه الحسن والحسين من زوجته فاطمة ينت 
محمد (صلعم) والأشراف المقيمون في الحجاز كثيرون: منهم 
الأشراف الذين يشغلون إمارة الحجاز ذات الامتيازات الخاصة 
يموجب فرمان سلطانى يصدره الخليفة العثماتى, ومنهم زعماء 
المدن الحجازية؛ ومنهم رؤساء بعض العشائر الحجازية ومنهم 


زذنا 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


أشراف المدينة من نسل الحسين ين عليء وهم أول من عاضد 
الثورة عندما اشتعلت في مدينتهم, ولأشراف المدينة نفوذ وحرمة 
على جميع القبائل المحيطة بالمدينة وفي مقدمتها قبيلة حرب وهي 
من أكبر قيائل الجزيرة العربية. حينذاك. 


ها الشريف حسين ين علي 


عمس أقراف الككاة رزعسيه» ابس الكوزة لسري ومشهلين 
والآخذ على عاتقه تبعاتها أمام العالمين الإسلامي والعربي. لقد 
كان الكيون سان الأماكق القدسة واعيراً عل نكنة وا لحناء 
تركزالاسادم,والنفظة' الى تتويمه:إليها:احطاق السلسين كاف 
صوته مسموعء ومقامه مرموق, 7 بناقسة فيه منافس بين .ساد 
أمراء العرب. إن مؤازرة الحسين كانت عاملا هاما وآساسيا في 
نوضوع الحهاك الذى كاع الأكر اك ملوعون هه انام لتصييومي 
الذين يمنحونه أكبر قسط من اهتمامهم. عندما دخل الآتراك 
الحرب وبدأوا يسيئون معاملة العرب كان زعماء العرب 
يتطلعون إلى أمير عربي بإمكانه مساعدتهم وحمايتهم. لقد كان 
في الجزيرة العربية أمراء يسيطرون على اتباعهم سيطرة تامة, 
ولا ينازعهم أحد على نفوذهم, لديهم الموارد العسكرية التي 
تمكنهم من المحافظة على ما هو تحت أيديهم. ولكن لم يكن 
تاستطاعة أى واهد فنهم القيباء باق عمل ف حارج متاتفا» 
فإفام اليمن: والإدويني ماأكان باط امكيما اكثر من إشفان 
الحاميات التركية المحلية ‏ وتجميدهاء أما اين السعود فلم يكن 
مقاصلا.ياية قوة توكية«.واين الرشيق مالم مبع الأتراك ياتمو 
بأمرهم وينفذ رغباتهم. وعلى كل حال فإن سلطة هؤلاء الأمراء 
كافك متحضيرة فق الناطق: الدن يحكيونيا ,.والخسين هده ان 
يتمتع بمزايا لم تتوافر في أي واحد من الأمراء العرب ا 
في موقعه العسكري مشرفاً على طرق المناطق التي كان لاذ 


؟ 


فيها حاميات كاليمن وعسير: وفشرفاً على منطقة عميلهم ابن 
الرشيق: وكاق :بإمكانه: الاتصال عق طريق الجسادية التي لم يكن 
للأتراك عليها سيطرة بكل من قطري الشام والعراق. ومن جهة 
اخوى: كان الخسيين داقر يعييزة لمكيل هيا وفي مكانتت ان 
العالم الإسلامي المستمدة من نسيه ومنصبه. ولذلك لم يجد 
زعماء العرب في الشام والعراق أفنوا يمكنه نجدتهم في محنتهم 
ليستنتجدوا به سوى الحسين. فاتصلوا به فوجدوا عتنده 
العجلقم وا ناجل واله كه النسيين يكين قبل النضوب بالا تيال 

عن الترك والاستقلال عنهم فكل ما كان يرغب فيه هو المحافظة 
على امتيازات البلاد المقدسة ونيل حقوق العرب في اقطارهم 
الأخرىء ولم يتفق الحسين مع الإنكليز ويقبل عروضهم 
ووعودهم وعهودهم إن هو خرج على الأتراك إلا يعد أن تمادى 
مؤلاء في التنكيل بالعرب واستنجد به زعماء القطرين. السوري 
والعراقي: لقد كان الحسين يمتاز بقوة إيمانه بقوميته واعتزازه 
بها وبصلابته ومتانته وعناده وبتدينه وتقشفه. وكان له أربعة 


ويه 


وهو كبيرهم وأصبح وليا لعهده وبعدها ملكا على الحجان. 
وخلال الثورة أصبيح قائدا لأحد الحيوش الحى قامت على 
والداه وغ تتسيكة عل عون الححاز واستياة الى السسو ديعن 
مكة حيث غادر بعد ذلك الحجاز ونزل ضيفاً على أخيه قيصل 


هو الابن الثاني للحسين وكان في العهد التركي نائباً عن مكة في 
مجلس المبعوثان وكان مستشاره في الأمور السياسية: وقبل 
قياح الثورة قام يتوحيه والده بجميع شؤّون المفاوضات مع 
الاتكاسره وفنوها فايف القوية اصع شان ١‏ لاهن بحي ند 
التلان وامشفاصى القواكت القركية" الثرى ى مويك لظا كف دوا مكرك 
عليها ثم توجه إلى المدينة واشترك مع جيش أخيه علي 
بجحاهرة الدينة: | ل :أن المت عقب انذيا الخرب» المقب 
مع لورنس لأول مرة عندما كان يفاوض ستورسء. وقي هذا 
الاجتماع كون' لورقس عنه الأفكار التي ذكرها في كتابه والتي 
قال فيها: «وقد صنعت منه الإشاعات العقل المفكر لأبيه وللثورة 
العربية. وفي الواقع كان دون ما صنعت الإشاعات رتبة 
ومزكزا».:والحقيقة أن الورتس مبا كان بإمكافه ان يكوّن.راياً 
صحيحاً بهذه السرعة عن رجل مثل الأمير عبد الله. ولكن هذه 
الأفكان كر نهنا لورى قحك كا قار هيدو دل :واحدوااك دراحيتك فى 
ذهنه خلال ثمانى سنوات: لأآن الأمير عبد الله أول شخص 
أظهر عدم ارتياحه للورنس ولام فيصل على إفساحه في المجال 
أقناهة و عدوي التكون واكخخلاط جاليدي لقن نقذ عن وال 
تدينه وإيمانه بقوميته, ولكنه لم يكن مثله في تصلبه 4 كسام 
سياسياً بعيد النظر عميق التفكير؛ يعالج الأمور حسب إمكاناته 
لا حسب ما يريد أن تكون. 

وبعد استيلاء الفرنسيين على سوريا ومغادرة ملكها قيصل لهاء 
أرسله والده إلى معان (وهي بلدة كانت تابعة للحجاز تقع على 
الحدود السورية) وحمله تبعة معالجة أمور منطقة شرقي 
الآزين الك كانت (كامعة لتسور را رهن لل معان ب 1010 قارو 
الخناص :+555افقام الإتكبدن ينفاوفيصه لكايس إسارة فى 
شرقي الأردن. وفي 5؟ نيسان ١50+‏ قرر مجلس الأمة الأردنى 


ين 


عتناصر التورة 


عماء فلسطين انتخابه ملكا على ضفتي الأردن (شرقي الأردن 
وفلسطين): اغتيل بينما كان يدخل المسجد الأقصى لاداء 
فريضة الصلاة. كان رحمه الله سواهها عميق التفكس, نينا 
شاعراً حلى الحديث: كريم اليد والخّلق. 


الأبن الثالث للحسين. كان نائياً عن ثغر جدة في العهد العثمانى 
ورسدول توالقهم ومحتده و عالاتاقه رف بخكاى القرلم ركه 
زعماء الشام والعراق. وقد فعل كل ما في وسعه في سبيل إيقاف 
مظالم جمال باشاء وقد نقل إلى والده أماني الناس في البلاد 
العربية الشفهية والتحريرية ومبايعاتهم» وهى مع أخيه علي أول 

من أعلن الثورة وقاتل وأصبح أحد قادة جيوش الثورة. وعليه 
وضع احتياى الحسين في الإندفاع إلى الشمال فناستولى. عقن 
الوجه والعقبة وفي أيام الحرب الأخيرة استولى على معان 
ودمشق وحلب. انتدبه والده نائياً عن الحجاز في مؤتمر فرساي 
واتفكية الستونوة هلكا غدل :سورياء: غاد و متجوريا' علدينا 
استولت فرئنسا عليهاء وفي عام 1571 انتخبه الشعب العراقى 
ملكاً على العراق: توفي في برن من أعمال سويسرا في أيلول عام 
قفبكاه العرب في كل مكان... 


| 
الإين الرابع للحسين: كان في التاسعة عشرة من عمره عندما 
اندلعت الثورة العربية وكان يساعد أخاه فيصل في أعمال 
حننه الشمال الذي سكل سورياء الفحق يفيضدا عونا اسه 
ملكا على العراق. وعمل سفيراً للعراق في تركيا وفي لندنء لقد 
كان لورنس لا يرتاح إلى زيد ويغمز من قناته لآنه كان لا يعيره 
كبير اهتمام ولا اعتبار. لقد كان مقداماً وشجاعاً وكريماًء وكان 


888 رسد 


يض 


له الفضل في حفظ جميع الوثائق المهمة العائدة للثشورة وبعدها 
ولولا حرصه عليها لفقدت. 
ا الشريف ناصر بن علي 
لا ينتمى إلى أشراف مكة:, إنه عميد أشراف المدينة وزعيمهاء 
اغدن اسراف الحساة ولا دعياة واحية تنرك. كل مما مملاة كمد 
الأتراك ملبياً دعوة الحسين وخرج من المدينة بعياله لا يملك 
شيئاً. قاد السرية التي رافقت فيصل في ذهابه إلى قيقد وكات 
قد فر منها إلى المدينة عندما تقرر قيام الثورة. لقد رافق فيصل 
في جميع حرويه وكان مقدمته في كل خطوة خطافا إلى ديار 
الشام وهى الذي استولى على مويلح والوجه والعقبة وعلى 
الطفيلة وهي أول بلدة دخلوها من أراضي الشامء وكان نائب 
فيصل ومقدمته في الاستيلاء على درعا ودمشق وحمص وحماه 
حلب مكف .وس .ال الحدود: الشقركية ون :ذلطله النفين: الفلفت 
هدنة الحرب العالمية الأولى. ذكرته هنا اعترافاً بفضله على 
الثورة ولأنه كان بعد أبناء الحسين أكثر جميع الأشراف إقداماً 
وحماسة ودراية وإنتاجاً. رافق فيصل قبل أن تندلع نار الثورة, 
وكان بمثابة ساعده الأيمن في جميع المهمات الإدارية والحربية 
طيلة أيام الثورة حتى إذا ما انتهت الحرب عينه نائياً عنه في 
حلب عاصمة الشمال السوريء واستدعاه فيصل إلى العراق 


عندمأ أصبح ملكا عليهاء » وبقفي برفقته حتى وافته المنية في 
يغداد في أيلول سنة .١976‏ 


أما باقي الأشراف فمنهم الحضر من سكان المدن, ومنهم 
نصف الحضر الذين يترآسون بعض العشائر وجميعهم 
يتمتعون باعتبار الجميع واحترامهم من بدو وحضرء كان لهؤلاء 
الأشراف دورهم الخطير في الثورة بسبب موقفهم الحيادي من 
الخصومات العشائرية التي كانت سائدة بين مختلف العشائر 
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فالثورة التى حمدت جميع تلك الخصومات وسوت تلك 
الكلذفات» كاتف ل تزال عاج الرهددة لحن انتارهاء ذلك 
عام لوا مد من اناق نرتففون قوق تللة: كنا ز هناف ليكتكفو مم 
تبان قها تق طترروق الخورة بوكنان حي من يتدوم ةا الع هه 
الأشراف. 

والأشراف في الحجاز كثيرون ولكن الحسين اختار منهم الأصلح 
فوزعهم بين جيوشه الثلاثة مراعياً بذلك علاقاتهم بالعشائر 
العاملنة فق كنل حكن عن حموقنية كناة قز لخم اشر ف د 
يعرفون الكثير عن السياسة عدا نفورهم من الأتراك ومن كل 
أجنبي, ان ثقتهم بالحسين وأولاده جعلتهم يتقبلون روّية بعض 
الاتكليق عل سضدكن يمر مييق غدل ذللنه وياء مف الحا 
والكبرياء تجاه كل إنكليزيء لقد كانوا يفرضون احترامهم على 
جميع العاملين في الثورة بمن فيهم الإنكليز. كتب لورنس في 
وجارة الكفاقه جالذى #وليات وتعشنعق الضماط الذتكلين: العا ماين 
قالذورة بضيفةة كديرا ن الشوون: العريية :تققطت مئة نه 
الفملة القن :قال هن تصرقةه اأتخاء القورة كناؤها لا كقيه معن 
ذلك قال براض الافل. المسين [الأكمات ديه العسلق هي الاعفر اف 
بسيادة الأشراف. ناد الشريف الذي تعمل معه بلقب سسيدي أما 
الآخرون فنادهم باسمائهم المجردة»0". 

لكا الضباط 

إن "الكرواكب اللبسلحة ‏ خرقى: قتا له يقي :اتكلة اقتصدوم يزيا + ان 
القتال غير الحربء الحرب علم وفن وممارسة ووسائل. إن 
للثائر المقاتل طاقة محدودة لا تتجاوز قابليته السلاح الذي 
يحمله. والممارسة التى حصل عليهاء فإذا جاوزت الأمور طاقته 
قارع كورقة و اشيميحل اموه 


.٠١5 كتاب لورنس والعرب لسليمان موسى ص‎ )١( 


اخن 


لورئس الحقيقة والأكذو مه 


القورة: الخوينةو ات عالقا ترون .من نعطلة اليناف القديمة الما 
التى إن صلحت للمناوشات فإنها لا تصلح لمجابهة المحاريين 
المطصين بالسلسة بعويقة : إن امتسلام بعاميات التواقيه 
العسكرية في مكة وجدة والطائف وغيرها لم يحصل من جراء 
تفوق الثوار عليها بل كان بسبب قصفهم بالمداقع ورميهم 
بالرشاشات من قبل الجنود النظاميين. إن الثورة لم تتر. 

وتأخذ شكلها الحربي إلا بعد أن اشتركت فيها عناصر الحرب 
النظافية من هنياط ويحنوك :واسالحة محكتلقة, خلولة هذه العتاهير 
لما تمكنت من الاستمرار سوى مدة قصيرة يستفيق خلالها 
الأتراك من دهشة المباغتة ليستعيدوا ما اضاعوه من مواقع. 
ولى أن الإنكليز اضطروا لإمداد الثورة بجيش من قطعاتهم 
لاتخذت الثورة شكلاً آخر واتجاهاً غير الاتجاه الذي قامت من 
أجله ولأصبحت حرباً بين الأترك والإنكليز ليس للعرب فيها 
سوى دور التابع المسير المستثمّر المأجورء الأمر الذي كان 
يتجنبه الإنكليز قروا للدعايات التي بدأت تنتشر بين عام 
المسلمين . فالتحاق الضياط بالثورة حقق لها أن تكون شثورة 
عربية لغاية قومية يشكل حرب نظامية» أخرجها عن كونها ثورة 
عشائرية يتعذر عليها تحقيق ظفر نهائي, كما تحولت من ثورة 
إقليمية إلى حرب عربية ذات مبادىء وأهداف مرتبطة بالكيان 
والتاريخ القوميء: فوجود الجيش في الثورة جعل لها كياناً 
وأعطاها صفة الحليف لا التابع المسير وأجبر الأتراك على 
الاعتراف بوجودها ومفاوضتها والاعتراف بقوتها.ء إن اشتراك 
الجند والضباط من أقطار الحجاز والعراق والشام في هذه 
الانتفاضة جعل منهم شركاء, وقربت ما كان بينهم من تباعد قف 
الأفكار والآمال والأهداف. يقول البعض ممن أراد التقليل من 
شأن الخورة أنه لو لم يكن للإنكليز مصلحة في التحاق هؤلاء 
الضباط بالثورة لما سمحوا لهم به. فنحن نعترف يذلك, لقد كان 
للإنكليز مصلحة في قيام الثورة ونجاحهاء كمصلحتنا وكان 
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عتاهين: ال 


الأف ميثنا ويعتيم تباذ لا.ق الهبالنع .وباط الشورة انو 3 
مجموعهم من القطرين الشسامي والعراقي » والعراقيون أكثر 
غيدوا» سيب ان" الأتراك كنانوا عقون العراقيين ف القزاة 
لملاءمة الطقس لهمء. ووقوع أكثر هؤلاء في أسر الجيش 
الإنكليزي منذ بداية الحرب وعلى عكس ذلك في الشام لقد كانوا 
يبعدونهم عنها لأسياب عنصرية فكان عددهم قليلا في المعتقلات 
الممصرية وشدك ل سام لهؤلاء الضياط بالالتحاق بالثورة. وهناك 
دعاية مغرضة قام بها أعداء العرب لتشويه وجه الثورة 
وغاياتها ووطنية المشتركين فيهاء وهى قولهم إن الثورة كانت 
تاكمة تعن "الذهب الاتكلتيزى» واللافهقين نينا كاصر]: يقظطوصيوق 
لضع نيد | الذهس. فرواتب ال ب ادر 
ولخبالقة ال القاق :الاين الخعروويات: ,والليرة الذهيية لم تكن 
بالشيء المهم لأنها ذهبء لأن قيمتها الحقيقية في التعامل تقل 
بقرشين كن قينة الجنية:الووقي الإتكليزى أن الضري» لقذ كان 
الحندص يتقاقى الزقين ف الندون وتاتك :ا لخويك 17 بوالعريك: * 
والملازم الثاني ؟١‏ والملازم الأول ١٠5‏ والنقيب "١‏ والمقدم 57 
والعقيد 0" وهى المبلغ الشهري الذي كان يتقاضاه رئيس 
أركان الجيش الشمالي نوري السعيدء وكانت هذه الرواتب 
تتآخر في بعض الأحيان فيحصل من جراء ذلك ضيق شديد 
وأزمات معاشية يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الحاجات لدرجة 
لا تصدق من جراء الحركات الدائمة وبعد المسافات وقلة 
الباكفين» ونقيية:مة: ذلك ان الرواتي كاقت غيل :تكان لا حكني 
الضروريات ولولا ما كان يوزع في بعض الأحيان من مواد 
إعاشة >الدقيق والأرز والسكر لكانت المعيشة لا تزيد كثيراً على 
ما كانت عليه حالة الأتراك, لقد كان ما يقرب من ريع ما 
يتقاضاه الملازم تخسن تهنا لكان هن كان يدخن منهم. 


اع 
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خصوصاً إذا علمنا أن الثورة قامت وموقف الأتراك لا يزال 
سلنماً وقن. تمكضوا من طرة: الإتكليخ من الدزدنيل: :وحلفاؤهم 
الآلمان كانوا يدقون أبواب باريس. وهذا الالتحاق كان يعتبر 
انحيازاً للعدو وكانت عقوبته الإعدام» وقطع الرواتب والمعونات 
عن عائلاتهم فهل يتصور الإنسان تضحية أعظم من هذه 
التضحية؛ لقد استشهد المئات منهم في مختلف ميادين الثورة 
وخسرت أسرهم المعيلء وتجاهلتهم الدول العربية التي بنث 
استقلالها على المطالبة بالحقوق التي استمدوها من تضحياتهم, 
حتى أولتك الأمراء الذين أصبحوا ملوكاً نسوهم عندما اعتلوا 
العروش ونسوا أيتامهم وأراملهم وبأنهم كانوا الدعامة التي 


كان الضباط على علم بأن الثورة تعتمد على معونة الإنكليز, 
قعاما كنا كان الأقراك يعتمدون هل مغودة ' الألان» وكنانوا 
يقدرون أن معونة الألمان لا تؤثر في وطنيتهم, كذلك معونة 
الإنكليز لا تؤثر في وطنيتناء وكنا نعتبر هذا التعاون بيننا 
وبينهم بمثابة تبادل للمصلحةء لقد أصبح للجيش بعد أن 
تقوى (خصوصاً الجيش الشمالي) أثره ووزنه في كيان الثورة, 
فلو أن الضباط أساؤوا الظن بنوايا حلفائها لكان بإمكانهم 
تغيير اتجاه مسيرتهاء ولكنهم كانوا يثقون بالحسين وابنائه ثقة 
لا يدخل إليها الشكء. وللدلالة على ذلك الحادثة التى وقعت 
عندما وصل إلى علم الضباط نبا المعاهدة التي اتفق الإنكليز 
والفرنسيون بموجبها على اقتسام قطري العراق والشام 
(معاهدة سايكس - بيكو) لقد اجتمعنا وتذاكرنا بهذا الأمر 
تقدمنا إلى فيصل بمضبطة أنذرناه فيها يآئنا التحقنا بالثورة 
لنحارب الأتراك من أجل الحصول على استقلالناء لا من أجل 
أن يقتسم الإنكليز والفرنسيون بلادنا ولم نعد إلى أعمالنا إلا 
بعدما جاءنا رسول الحسين (رضا الصبان) فطمأننا ويلغنا عن 
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صدور تكذيب صريح من قبل الإنكليز ينفون فيه هذا الاتفاق. 


لقد كان الضباط في حقيقة الأمر روح الثورة يحملونها على 
يتاكنهه متخط يها سيلا فق اللافاء, تاركين. ف ساذيدها لكات 
من اخواقيه اميد أفو بوكاق, الاتكلية بتهدووقوة وصفاء ذلك 
الشعور الوطني الذي كان يدفع أولثك الضباط في ميادين 
القتال. ويعرفون ان أنه كان بإمكانهم إخراج الثورة من 
جانبهم وتوجيهها توجيهاً معاكساًء يتغير معه 8 العسكري 
تخيرا خطير ا 5ق الفاح بوحدقها يلق العراق ايها إذا يا 
اعتقوزوا معدي ال لاضن الإكليق فزما :تفقوا عليه مع الهسية: 
هذا ما كان يتجنيه الإنكليز وهو عدم الإتيان بما من شأنه 
المسساس يشعور أو شخصية منتسبي الثورة على اختلاف 
عناصرهمء وكانوا يتعمدون من أجل ذلك التواري وعدم الظهور 
اللاهلد الخدرودة :وعفنها لا مقس كلووررفنه ذلك الشعور. 
كان موقف لورنس لا يختلف عن موقف غيره من الإنكليز 
بالنسية لما ذكرناة إلا بالطريقة التي كان يسلكها لقد كان 
يتوارى مثلهم ولكن في ثيابه العربية؛ ويسعى جاهداً لعدم 
الظاهوو خصوضاً بين الضياظة إن رما تقراك فيما كتيه وكفي 
عنه يق أعفالة الباد: #سماك افيه هد ا والكقييية ا أضين له 
كما سثبينه في الفصول القادمة. 


المدنيون 


اشترك في الثورة عدد غير قليل من المدنيين والمثقفين. بعضهم 
التحق بها مبياشرة عن طريق التنقل بين العشائر ومنهم من 
تمكن من الوصول إلى القسم الذي احتله الإنكليز من العراق 
ومنهم من وصل إلى مصر فالثورة» ومنهم من كان يقطن مصر . 
فالتحق من هناكء وكان منهم العراقيون والسوريون وهم الكثرة 
لقريهم من مناطقهاء وكان لكل من هؤلاء عمل يؤديه حسب 
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إمكاناته؛. بعضهم أمناء سر وكتاب لدى الأمراء وبعضهم 
مستشارون سياسيون, ومنهم من تعلم استعمال المفرقعات 
واشتغل في تخريب الخطوط الحديديةء ومنهم صيادلة وأطباء. 
أتذكر من هؤلاء ممن عرفتهم في الجيش الشمالي فقط الأسماء 
الآتية من العراقيين: محمد شريف العمريء ثايت عيد التور, 
حمدي صدر الدين:ء عيد اللطيق البدريء ومن السوريين: 
رستم حيدرء أمين يزبك: أميل الخوريء توفيق الحلبي,» يوسف 
الشيخاني: فائز الغخصين, لطفي العسني؛ عبد اللطيف العسليء 
حكمت العسليء علي الغبره؛. فوزي البكريء, نسيب البكريء فائر 
العظم, أحمد العظم؛ عمر العظم. بدري العظمء الشيخ سعيد 
البانيء سليم عبد الرحمن, رفيق التميميء عبد اللطيف الباقي, 
خليل السكاكيني: فؤاد سليم. سعيد عمون: حبيب جاماتي: 
محمود المغريي. 

الأطباء: محمود حمودد.ء عبد العزيز الكنفاني, حكمت المرادي: 
حسين حسنيء ناجي الأصيلء نعمان ثابتء. خيري القباني, 
فؤّاد الداوودي الدجاني, حمدي الخوجه. محمد الفيتوري: 
مرشد خاطرء أحمد قدرىيء آحمد القباني» أمين المعلوف, توفيق 
كمد والفيواذلة يسعون الستفاة. وكين 9 


وبعد انتهاء الحرب وانكشاف غدر الحلفاء وسوء ثنياتهم نحو 
البلاد العربيةء استمر هؤّلاء الرجال بجهادهم كل داخل 
اكتصماهن و إمكاناضه: فكان حدية الس اسيدوة و ااخساط 
واللوزراء:وفادة الشفي القوار. نكتلف الأنسان السويية 
فاستشهد عدد كيير منهم في ميادين الثورات. فإذا أضفنا 
الدهخ الخياظ يتفم لها[ ا الشورء لمتكم تيور ماين 
يساعدهم بها ضباط كما أراد أن يظهرها لورنس. يبل كانت 
تورة سياسية قام بها ضباط ومثقفون يساعدهم بدوء وأتها 
كانت ثورة وطنية يحمل أعباءها رجال كانت لهم أهدافهم 


ءٌ 


تون نتدلمختهيا ى هدام كاي إل حصيعة لون احكيك 
ولذلك جذيت بيدي هذه الجموع من الناس مسطرا إرادتى 
بالنجوم غير التسماء إلخ». 


نعنى بالبدو تلك القبائل العربية التي تعتمد في معيشتها على 
الاسم فتشسلس مخ الكل التمصضول فلن لامع انكر العنقن 
بصورة مستمرة من مكان إلى آخرء لتضرب خيامها بقرب 
المراعى والآبار والآنهر والغدران» إن شيه الجزيرة العربية 
ليست كلها صحارى وبواديء قبلاد الشام التي على شواطىء 
البحر الأبيض والحجاز واليمن التي على شواطىء البحر 
الأحمرء ؤحضرموت والخليج العربي على البحر العربي والعراق 
التي يمر فيها نهرا دجلة والفراتء. كانت مند أقدم العصور ولا 
تؤال ولادا 'متحضرة واشفنويها تاريخ عبريق قن القدع» يعتقه 
دن الفلعياء: ادبا ميض المشرينة بوفق انحارفا كات قبن 
للد تاسوئروق داكن الهزيرة اهنا مقاطى بحسني واس 
ترويها الأمطار والينابيع والآبارء تنبت فيها أنواع النباتات 
والأكيهان كالدينة ورمكة و الطاقفت وقمدوغيرها بومتاكه الوايفانت 
النقضة بق علوي اوسرامي انها فنا ونا نتاكياء ذا كانت 
الضتصراء هي الأراضي اللصروااء العطفى التي لاثبات فيهنا: 
فالجزيرة العريية ليست بالصحراء., إلا في مناطق صغقريرة 
نسبياً. كمنطقة الربع الخالي مثلاً. فالبدى الذين كانوا يشكلون 
أقلمة ال )فقي السويوة المتمعضيرة ل يكوتوا بن لامعل توا 
فالبداوة مرحلة من المراحل التي تمر بها العرب أثناء هجرتها 
من مناطق اليمن وحضرم وت المتحضرة إلى مناطق الهلال 
الخصيب (الشام والعراق) حيث يعودون ثانية إلى حياتهم 


البدو 
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التسهيرة: إق أسينات هذه البجرة تكاه ان تكيوق وأحعاة أن 
جميع أدوارها. إن ازدياد السكان كان يزيد في حاجتهم إلى 
الأآراضى ليفلحوها ويزرعوها. فيأخذ قسم منهم بالرحيل من 
مناطق اليمن الغنية ووديان حضرموت إلى السهول الخصية 
التي في أواسط الجزيرة ليعيشوا على تربية الحيوانات, 
يسكنون الخيم ويصبحون بدواً. . وكلما ضيق عليهم من هاجر 
بعدهم. ساروا شمالاً حتى يبلغوا الهلال الخصيب حيث 
عردوة #ريهجا إل التحقر: و اقناء مرورف فى اهتاء ديعل 
التى ريما امتدت إلى عدة قرون؛ لا بد لهم من التكيف يالبيئة 
والأحوال التي يعيشون فيهاء فشح البوادي يعلمهم القناعة 
والصبر والكرم: وضرورة الأمن ودفع المكاره تعلمهم الشجاعة, 
وارتباط وسائل العيش بالأحوال الطبيعية وتقلباتها تقودهم إلى 
الحذر والصيرء وهم بسطاء في طراز حياتهم كيساطة الييداء 
التي يستمدون من شمسها وهوائها القوة والعافية. 

البدوي لا يعترف لأحد يسلطان على حريته سوى سلطان 
التقاليد التي تنظم شؤون قبيلته, لذلك نرى البدوي مرتبطاً 
بخيمته وييد انه اوكناكلا ههه ما ححفلة نوا من كل سريت 
يعكر عليه صفاء عيشه. منذ أقدم العصور قد آحكم اليدى 
وضع نطاق من الأمن حول جزيرتهم لا يسمحون لغير العرب 
باعتا زوه وفند | التكلاق .وهات البسرة السسقيرة انا م 
أعظم المشاكل التي شغلت جميع الحكام الذين حكموا في 
مخاطق البلا الخضبي: 

إن البدى الذين تحدثنا عنهم هم بدى قيل الحرب العالمية الأولى 
وبعدها بيسنين قليلة. وآما بعد ذلك فأحوالهم وأوضاعهم تبدلت 
تند لاجتريفا لع سيق لةامشل اق القناريخ الحروي» لقن سنارت 
البداوة منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى على طريق الانقراض 
بسرعة تساير سرعة السيارات والطائرات التي طوت مساحات 
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اليوادي الشاسعة وقضت على ما كان للجمل من مكاتنة حافظط 
عليها طيلة الأزمان الماضية:. لقد لعبت الطائرات والمدرعات 
وغيرها من الأسلحة الحديثة دور حاسما في تأمين سيطرة 
الدول العربية على رعاياها البدى فمنعتهم من غزى بعضهم 
ووجهتهم نحو الزراعة فوزعت عليهم الآراضي وساعدتهم على 
الاستقرارء فتبدل بذلك طراز معيشتهم فانتقلوا بسرعة مذهلة 
من بدى إلى نصف حضر إلى مزارعين. فاستقر من كان منهم في 
قلب الجزيرة العربية. قرب الينابيع والواحات؛: وسكن من كانوا 
ينتقلون في بوادي العراق والشام القرى والمزارع والمدن؛ وقد 
شاهدنا خلال الريع الأول من هذا! القرن عشائر بني حسن 
وبينى صخر والحويطات وبني عطيه وغيرهم في شرقي الأآردن 
والرولة وغيرهم في سوريا وفي العراق. شاهدناهم أثناء الثورة 
وبعدها وهم بدى رحل يتجولون في البوادي وأآطراف القرىء وما 
كاد يمر نصف قرن من الزمن حتى أصبحنا نتشاهدهم وقد 
انتقلوا من بدى إلى نصف حضر فتوزعوا في المزارع والقرى 
والمدن كما ذكرنا وأصبح من بعض أولادهم الوزراء والنواب 
والضباط والسياسيون والأطباء والموظفون وغير ذلك. 

يلاحظ مما ذكرنا أن القبائل العربية كانت منذ أقدم العصور 
إذا ما احتل شمال جزيرتهم أجنبي أقوى منهمء رابطوا له على 
حافاتها الشمالية ليحولوا دون تسرّبه لداخلها وليتسربوا هم إلى 
الشال: أقراذ١‏ وحضاهاق محتتظتزين: القشرصمة لطومة فذيهناء 
يشبهون يذلك البحر الذي يدق بأمواجه المستمرة الساحل تارة 
يرسلها صغيرة وتارة كبيرة حتى إذا ما واتته الفرصة اجتاحها 
بآمواجه العاتية وهذه الأمواج الكبيرة لا تندفع إلا من قلب 
الجزيرةء. فالموجة الإسلامية التى أطلقها محمد (صلعم) 
وحررت الجزيرة العربية بكاملها كانت آخر تلك الموجات. 


والقورة العرنيينة الك قان هنا السزوف نشيو لم تك من تاكن 
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الموحات الكبيرة التى ذكرناهاء ولكنها بالتأكيد كانت تمثل 
البقكلة الغريية بك :ذلك اليهوغ الطويل: .ولا الال غفل ذلك من 
أن جميع الأقطار العربية المتصلة بساحاتها قد اشتركت فيهاء 
الحجاز ونجد والعراق والشام ومصر والسودان» كل منها على 
قدر ما تسمح به ظروفهء: وقد كان بيتهم أمتها عضن الأفراد 
من المغرب وليبيا وهكذا نرى أن هذه الثورة مثلت جميع طيقات 
الشعوب العربية من بدو وحضرء ضباط وجنود. سياسيين 
وصحافيين؛ رجال دين» وشباب مثقف. أطباء وصيادلة ورجال 
ا 
91 البمعثة البريطانية 


تقضي اتقاقية الحسين مع الإنكليز أن تمد بريطانيا الثورة بكل 
ما تحتاج إليه من مال وسلاح وذخيرة وتجهيزات وإعاشة: 
ودعمها إذا اقتضى الأمر بقوات بحرية وبرية وجوية:ء وتقديم 
العونلايت :لازم للراعيين. فى الالكفاق بالكو من كيان 
وأفراد ممن هم في معتقلات الأسر. 

ريغن ابووط قينا مقن إعرلةة التريه تن للدي جا تعوية قر 
بصورة بطيئة وغير مخلصة؛ وكان لا بد لهذه العلاقات التي 
كانت تتشعب وتتسع يوماً بعد يوم, من خبراء يقومون بتنظيم 
وتنفيذ ما يقع منها على عاتق الإتكليز وهؤلاء هم رجال البعثة 
العريكلاقة التي دودو لاقيام يمخنانه مذه | لاسو كن 
حصي وكات | عضما دهن م الحتة يفاذكة امون رتس 


١‏ استقبال وتسليم ما يرد إلى الموانىء من مواد. 

5 ل إلحاق بعض خيراء المتفجرات من الضياط اليريطانيين 
لتدريب العرب على استعمالها في تخريب الخطوط 
الحديدية. 

" - إلحاق بعض الضباط للعمل لدى قادة الجيوش العربية 
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عتاضون القية 


كضباط اتصالء لتنسيق الأعمال بين تلك الجيوش وبين 
المشؤولين: البريظاكنية. 
أما الاتصالات السياسية فكانت تجري بين المندوب السامي في 
القنامنة :و اللتك: بكسن شواسيطة: العتمية البزيطاقي ن جدة 
أواسق ا اتقتكي الاتكليو ااعقباء هذه البففة معن كلسو 
اللغة العربية وسبق لهم العمل في بعض نواحيها. وكانت 
الدائرة التي ذكرنا أمر تشكيلها بالقاهرة للقيام بالشؤون 


هه 


العربية والتي سميت بالمكتب العربي هي التي كانت تنتخب 


أقراد هذه البعنة وتمور ع واجباتهم وتتلقى تقاريرهم. 

وهفذه عضن أسماء من اتذكرهم وأكثرهم ممن عرفتهم 
شخصيا: 

الكولونيل جويزء هورينيء الميجر يونْم, الميجر نيوكمب: 
كركيرايبت» استرلنع, فيكري» جوسليت , مارشالء: سكوت, 
ويترتون: لورنس» بيك, سومرست » وود » جارلاند, داوني» 
دافنيورت»: جورج لويد وكرنوالس. 

وكان كل من هؤّلاء يحمل رتبة عسكرية:. وأكثرهم ضباط 
ممتهنون وقسم منهم ضباط احتياط ومنهم من ينتسب 
للاستخبارات البريطانية (انتلجخس سرفس). 

. 3 : ا 00 هه 
فالكولونيل جويز هى أول من الحق بالثورة وأكبرهم رتبة. وبقي 
رئيساً للبعثة حتى انتهاء الثورة. 

ديمع ؛ وبقي قي جيشه حتى دخول إلى دمشق شق حيث أصبح في 
بعض أقراد هذه الد د 0 اله رسا مقن 
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(فريدريك بيك) وقد أصبح بعد الحرب كولونيلا وعهد إليه في 
تنظيم قوات الأمن في شرقي الأردن التي أصيحت نواة للجيش 
العربي الأردني الحالي. وسميت وقتكذ بالقوة السيارة. وقد 
كنت اح عزمسي :هاا الحيفي و ابرع مهنا [ن الفخيل الأول 
فيما نراه الأى نمق الكناءة المنماذة والفيظيم والقبيط وجرن إل 
بيك : وإلى مقدرته في التنظيم وإخلاصه لواجيه:ء لقد كان بيك 
محباً للعرب حباً حقيقياً ويريد لهم الخير من كل قلبه؛ ولكن 
ذلك لا يعني أنه كان يعمل بخلاف سياسة حكومته؛ فهو كقيره 

من الإنكليز يعمل أولاً ضمن الخطوط التي ود ف 
المصلحة البريطانية, وبعد ذلك لكل منهم عواطفه التي يتأ 

بها وأسلويه الذي يعمل به. لقد شكا كبير زعماء الصهيونية 
وايزمن في مذكراته. من كراهية الكثيرين من ضباط الإتكليز 
للصهيونية وعرقلة خططها وكان بيك أحد هؤلاء الكارهين 

ومنهم كركبرايت الذي كان معتمداً لبريطانيا في شرق الأردن 
واستمرت خدماته في البلاد العربية نحى شلاثين سنة. ومنهم 
ويترتون الذي أصبح عضواً في مجلس اللوردات وكذلك جورج 
لويد . 


كا البعثة الفرنسية 


كانت بأمرة الكولونيل بريمون الذي جعل مقره في جدة. والبعثة 
مفرزة صغيرة. عبارة عن مدفعين ورشاشين بقيادة الكابتن 
(بيزاني) ملحقة يجيش الأمير فيصل. إن القصد من هذه 
المفرزة سواني أكثر مما هى تعاوني. لقد كانت الثورة بالنسبة 
للمطامع الفوتسدية اف "سنوونا شيرتا مراعهيا . وكانوا ينتظرون أن 
تسيب لهم الكثير من المتاعب لذلك لم يكن من مصلحتهم 
الوقوف يعيدين عنها. فانتديوا هذا العدد القليل ليكون 
كاشتراك رمزي. ولم يكن لهم كبير فائدة في أعمال الثورة, 
ويعكس ذلك حصل منهم بعض الأضرار كالذي وقع أثتاء 


فتامير الضوة 


معركة معان حيث قطع الكايتن بيزانى نار مدفعه الرشاش عن 
إسناد جنود المشاة الذين وصلوا إلى آخر معاقل الآتراك الذين 


اا سيب 0 


قف الإنكلدن من الخورة 


| لقد كان الإنكليز منتبهين إلى الخلافات التي 
عافن تنشن يعن 'العزت والاتراك كلذل الشهوات 
القليلة التى سبقت الحرب العالمية الأولى. وكانوا منذ ذلك 
الوقت كرون «الاسيتفانة من ذلنك الخلاق: واتخخن شتريف حك 
ومن وراقه قرب سسويتا والعراق ال عاضهم إذاغا اغانت 
الحوب ودخلها الأفران عوانيو الالانع وافعلل اللوون كتتسن 
عندما كان معتمداً لبريطانيا في مصر قبل مكماهون بواسطة 
الخديوي عباس حلمي بالأمير عبد الله الابن الثاني لشريف مكة 
الحسين أثناء ذهايه وإيابه إلى الأستانة عن طريق مصر حول 
تانسين فلاقات مم والده. ولكنة لم :جتن وثة تجناويا ف اول 
الأمر لأن فكرة الثورة والانفصال عن الترك لم تكن قد اختمرت 
في الرؤوس بعد. 
وتهلنة الكمون: ل اله 1512 :وتغلن التحكوبنةالعشانينة التفعير 
العام ويغلق البرلمان العثماني ويبحر الأميران عبدالله وفيصل 
من اسبكاتمول عاكمنن الل نك : :ومعباذة ال الشاهرة فى 1 ات 
وينزلان في قصر عابدين ضيفين على خديوي مصر عياس حلمي 
ويزورهما السكرتير الشرقي للمندوب السامي البريطاني السير 
بروتالد ستورس ويسلم الأسير عيد الله كتاباً من الحكوفة 
الإنكليزية إلى شريف مكة يشكره فيه على حسن قيامه بخدمة 
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الأماكن المقدسة وسهره على راحة الحجاج ويتطرق فيه إلى 
القول: إن إنكلترا لا تعارض في إرجاع الخلافة إلى العرب. 
واستمرت رسائل الإنكليز بإغراءاتها ووعودها إلى أن وصلت 
إلى ما وصلت إليه من اتفاقها مع الحسين على الصورة التي من 
ذكرها. ١‏ 
وحسبما تبي من وقائع الآمور فيما بعد فإن الإنكليز لم يكونوا 
مكلضين: فيما كانوا يفاوكنون عليه العرت وأن تلك الوعود 
والعهود لم تكن سوى خدعة ووسيلة إلى تآأمين مصلحتهم. 
فمنذث بداية الكرية كن أنهم كانوا لا يتوون الوقاء بالعهود التي 
ألزموا أنفسهم بها وقد تعمدوا أن يتركوا بين سطور معاهدتهم 
ثغرات ليحتجوا بها في عدم تطبيق ما كان يتعارض مع 
اتفاقياتهم مع الفرنسيين واليهود كما حصل فعلاً عقب الحرب 
وقد كانت 3 معاهداتهم مع الفرنسيين واليهود التي عقدوها 
بعد قيام الثورة» مخالفة لما سبق وعاهدوا عليه العرب نصا 
وروحا. 

كام اتيس الكروة و سفت اموا اتنا وورولة لمن نمك ليوك 
على العرب الرجوع عنهاء كان زمامها قد أصبح بيد الإنكليز. 
وزمام أي ثورة تقوم في قطر فقشير مجدب كالحجان هو المال 
والسلاح والعتاد والطعام. أبقت إنكلترا على هذا الزمام بيدها 
تستعمله شدا وإرخاءً على قدر ما تقتضيه مصلحتها واتفاقيتها 
مع حليفيها الصهاينة والفرنسيين. 

عها اشتعلت الشورة كان. فى الدينة وعدا متم ونوا داف 
الكصدودق مطول:5521١)‏ كابومشيرا هنا لايقل :عن حم 
وعشرين ألفاً من جنود الأتراك بالإضافة إلى فرقتين في اليمن 
وعسير. فرآى الإتكليز أن من مصلحتهم إيقاء هذه القوات 
الكبيرة مجمدة يعيدة عن الجبهات التى يحاربون فيها. وعلى 
هذا الاساسن راوغوا وتهريسوا من مد. العرت بالسلاح إلا يفا 
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الخط الحديدي. ومنعها من القيام بالزحف على مكة والقضاء 
على الثورة. ويهده الخطة حققوا لآأنفسهم الفواند الآتية: 


١‏ حمدوا هذه القوات التركية الكبيرة في منطقة بعيدة عن 
الجبهة التي يقاتلون غليها. وعددها لا يقل عن مجموع 
القوات التي كانت تقاتلهم في جبهة غزة. فلو أنها 
انسحبت من المدينة وأضيفت إليها كان الموقف قد تبدل 
فيد و خطيا: 

#ايمؤاية عن قت د القوارت: :ا لكفميةة تق الفكة وما كان علدقا 
بها من القوات التي على خط المواصلات الحديدي جرحاً 
في جسم الجيش التركي ينز بصورة مستمرة ضياطاً 
رحكودا وأملكة وعتان! وسيحاف وهواه إعاقنة »قلق آذيه 
مكنوا العرب من الاستيلاء عليها لمنعوا النزيز وأصبحوا 
مضطرين أن يعيلوا هذا العدد الكيير في معتقلات الأسر 
حتى نهاية الحرب. 

؟" ‏ آلهوا العرب بهذا الجيش الذي لا هى محاصر ليستسلم 
جوعاً. ولا هم قادرون على الاستيلاء على مواضعه 
المحصنة لعدم وجود ما يلزمهم لذلك من قطعات نظامية 
ومدافع؛ وعلى هذه الصورة أصبح الجيشان التركي 
والعربي مجمدين معاً. وبقيا كذلك حتى نهاية الحرب. 
ياستثناء جيش الأمير فيصل الذي أريد له الاندفاع إلى 
الشمال وكانت قواته في حينها لا تزيد على ربع قوات 
الأميرين علي وعبد الله اللذيئ ذكرنا تجميدهما. 


؛ ‏ بهذه الطريقة التى ألهوا يها معظم جيش التورة بمحاصرة 
الأتراك في المدينة حائوا دون تقدمه إلى الشمال نحو 
سوريا والعراق: الأمر الذي له بريده الحلقاع القلانة 


عالت 


لورنس الحقيقة والأكذوية 


(إنكلترا وفرنسا والصهيونية) فلى تهيا للعرب الاستيلاء 
على المدينة ليسر لهم ذلك الوصول إلى جبل الدروز الذي 
كان في ذلك الوقت خارجاً عن سيطرة الأقر اكد تقركيا وهو 
لا بيعد عن دمشق ق بأكثر من مائة كيلومتر. لآن جميع 
البادية في شرقي السكة الحديدية من الحجاز حتى الشام 
والغراق كانت مفتويهة امافهم: وليس للاتراك سو 
عليهاء ووصول الثورة إلى ضواحي دمشق في ذلك الوقت 
والبلاد على تلك الحالة التي رويناها معتاه اشتعال الثورة 
في جميع أنحاء سوريا وإجلاء الأتراك عنها قبل سنتين 
من جلائهم الذي حصل في سنة 1514. 
وعلى هذا الأساس ركز الإنكليز خطتهم في تقديم معوناتهم إلى 
الثورة. قلا هم يريدون لها الضعف يحيث يتمكن الأتراك من 
التهساورظابها ولاه رسفو :لهذا الترة كيت تسكن نين 
الإمعيلء عن الديفة واس يسانوةها »ومن كم الاتطتلاق شمن 
سوريا والاتصال بالعراق وهي المناطق المقرر أن تكون لهم لا 
للعرب . 
لقد ذكرنا في الفصل السابق أن الحسين كان قلقاً يلح على 
الإنكليز بطلب العون ويذكرهم بتعهداتهم وبالخطر الذي يحيق 
بالثورة وأن المسؤولين في مصر مختلفون فيما بينهم إلى أن 
سويت الأمور بعد اخلة الحكومة البريطانية وتقرر إرسال 
ستورس ليقف بنفسه على حقيقة الأمر للعمل بما تقتضيه 
المصلحة ضمن تلك الخطة التي ذكرناها. 
لاذا يآأتي بهذه المهمة العسكرية ستورس وهو رجل مدنى؟ 
ولماذا يستصحب معه (هوغارت ولورنس) وهما مدنيان أيضاً؟ 
لأن المهمة وإن كانت في مظاهرها عسكرية فإنها في حقيقتها 
مهمة سياسية. من السهل على رجل مثل ستورس أن يتفهم 
خطوطها العسكرية العريضة؛ ولكن ليس من السهل على رجل 
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موقف الاتكليز من التورة 


عسكري أن يتفهم نواحيها السياسية أى أنه ليس من المصلحة 
اطلاعه ا 


أبحر ستورس مع رفيقيه هوغارت ولورنس من السويس على 
الباخرة الحربية الصغيرة ة زلاما) قاصدينٍ حد ث5 . وليس من شك 
في أن ستورس كان يحمل في نفسه برنامجاً موقوتاً لهذه الرحلة. 
ولس م شك أنكيا أنه كانت هناك أمور مهمة اضطرته للقيام 
بهذه الرحلة لدراستها وتفهم الاقتراحات اللازمة حولها. وأولى 
هذه الأمور هي المطالب التي كان يلح بها الع والتي تدخل 
ضمن نطاق المساعدات التي تعهدت بريطانيا بتقديمها للعرب 
إن هم ثاروا على الأتراك ووقفوا إلى جانبيها. وأخذ العسهد 
الذي شعر بخطر زحف الأتراك على مكة وتهاون الإنكلين بتا 
احتياجات الثورة يلح إلحاحاً يدا بطلب المعونات 0 
يتعهداتهم. وتتلخص هذه المطالب التي كان يلح الحسين 
بطلبها بالأمور الآتية: 
إنزال قوة بريطانية من الجنود المسلمين في ثغر رايغ لسد 
الطريق أمام تقدم القوات التركية المرابطة في المدينة 
لنعها من التقدم نحى مكة. 
؟ ‏ ايقاء الطائرات الأريع الموجودة بالقرب من رايغ للمقصد 
إرسال المدافع والأسلحة والأعتدة اللازمة لتشكيل الجيش 
النظامي . 
تآمين جحلب الضباط والجنود العرب من معسكرات الآأسر 
لتشكيل هذا الجيش مع تأمين احتياجاته: وكان موضوع 
الفقرة الأولى الأهم الذي كان يشغل أفكار المسؤولين 
الإنكليز. فالقيادة البريطانية لا تحبذ إنزال قطعات في 
الحجاز لحاحتها إليها في أمكنة أخرى. والجهات 


/ره 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


السياسية لا تحبذه أيضاً لأسباب سياسية وهي عدم 
الإفساح في المجال أمام أعدائهم لنشر الدعايات بين 
رعاياهم المسلمين بأنهم احتلوا بجيوشهم الأراضي 
المقدسة الإسلامية. 
فاحل توراسينة مد ا اضوع عن كتنب والقناكة دن الاخطيان 
المحيطة بالثورة كان يجب على ستورس أن يجتمع بجدة بالأمير 
عبد الله نيابة عن والده الملك وأن يجتمع بالأميرين علي وزيد في 
ثغر رابغ. وأما فيصل ققد كان في وادي الصفرا البعيد عن 
رابغ والوصول إليه كان يتطلب قطع مسافة طويلة على ظهور 
الجمال الأمر الذي لم يكن في استطاعة ستورس أو هوغارت 
القيام يه فحاجته إلى رجل يعرف اللغة العربية ويحسن ركوب 
اتجمال لإيفاده إلى فيصل للقيام بهذه المهمة دلته على لورنس 
فاستصحيه معه وهي مهمة كما هو واضح من طبيعتها من 
المهمات التي يوكل بها لرجل مخابرات. 


وكات .3 الباكوة القن إقلك سرس من [الفسس وين ١‏ افو بعل 
المصري) وهى من عائلة مصرية درس في المدارس العسكرية 
التتركية وتوصل إلى رتبة عقيد ركن وأصبح من القادة 
العسكرين. اوموقي :ركان عدل كلاف ديه سم انرو ماقا 
الذي سجنه وآأراد إعدامه ولكنه أنقذ نتيجة لضغط الضباط 
العرب من جهة والضغط المصري والتدخل الإنكليزي فأفرج 
عنه وعاد من الأآسستانة إلى مصر. وكان عزيز على قبل الحرب 
وآثناء الخللاف الذي وقع بسن العرب والآتراك زعيم الضياط 
المرب ومؤسس حزب (العهد) العسكري. سبق للإنكليز في 
بداأية النخرب. أن بجاولوا الاستفادة منة ولكنة آابى التعاوم معهه 
قبل أن يحصل على وعود صريحة باستقلال العرب. وعندما 
أعلن الحسين الثورة ووقف عزيز علي على الوعود التى أعطيت 
له عرض خدماتهء وكان في طريقه للحجاز. ْ 


مه 


موشف ألاد نكليز من الثورة 


وبطبيعة الأمر كان الموضوع الرئيسي الذي يتحدث به ستورس 
مع عزيز علي آثناء وجودهم في الباخرة هو الجيش النظامي 
الرفع مكيله فق اتسحاز والوضيع: السستكترض :الراهن لضب 
لجيش الثورة. وكان مما اقترحه عزيز علي أن تكون خطة جيش 
الثورة هي قيام جيشين من جيوشها الثلاثة بمحاصرة المدينة 
ومتكووز 'الحيشن <الخالى لنضسع كديا تفار ا ملق تخسر 
الخطوط الحديدية والاستيلاء على مواقع الأتراك في سواحل 
النخي الأحمى يخكتى خلكيه العقية..وراقت هذه الفكرة لستقويرنن 
لأنها تنطبق على الخطوط العامة لخطتهم التي خططوها بحصر 
عمليات الثورة في الآراضي الجتاري أمأ تقسدم أحد هذه 
الجيوش إلى الشمال فإنه لا يؤشر على خطتهم المذكورة لأنه 
بوسعهم إيقافه في المحل الذي يريدونه طالما الزمام (المال 
والسلاح والإعاشة) بيدهم. 


لا بد أن يكون لورنس قد سمع الأحاديث التى كانت تدور بين 
عزيز على وستورس وأصفى إليها باهتمام وفهم مضاميتها 
والغاية التي كان يرمي إليها كل منهما. 

وف تاريخ ١١‏ تشرين الأول ١5١1‏ (أكتوير) تصل الباخرة 
دركافنا لكو دو كاز نورين ورفنقاف ف او الحقيية 
البريطاتني ولسن وفي الوقت نفسه كان الأمير عبد الله يدخل 
حدة قادماً من مكة للاجتماع بستورس بالنياية عن أبيه. 
وتتعقن: التمهما عق دان العقمد دن «ستووى وولسن وموغبارت 
ولورنس من جانب والأمير عبدالله وعزيز علي المصري من 
الجانب الآخر. 


من هو لورشس؟ 


|| يجدر بنا وقد اقتربنا من الدخول في الحديث عن 
وال ل 00002 
المعلومات عن شخصيته., كي يتاح لنا تكوين فكرة صحيحة 
عنهاء نسترشد بها في استنتاج ‏ الحقيقة مما كتب عنه أو كتبه 
لقد قيل وكتب عن لورنس الشيء الكثيرء ولكن قل من قام 
بتحقيق صحة ما كتب وقيل. إن أكش من كتبوا عنه كانوا ممن 
لا يعرفونه؛ ومن كان يعرقه منهم كان يجهل الأشخاص الذين 
كنب كديع كنا يمول طييفية الجتمع ,ودعترافية الطفنة الح 
عتب غتهاء يتقل الواعن متهم.عن الأخدن ثم يحمي عليه من 
كخيالة و اسقتدامافة ها وتنا بومقيه مق غناك الدهها: الطريف: 
مما هى مخزون في افكاره من حكايات آلف ليلة» ومنهم من 
وهذو اقيق :قراوه: ته فسان ةن غائينة الشركة سعاسية: لعملوا 
لإبرازها والضرب على وتر الناحية التي تفيد الغاية التي يدعون 
إليهاء كما فعلت الصهيونية بتضخيمها دوره في الثورة حتى 
وصل بها الحال أن لقبته بملك العرب غير المتوج بقصد الإوقلال 
من شأن الثورة كعمل وطني وقومي. ومنهم من وجد في قصته 
صفقة تجارية: إذا ما أسبل عليها كساء من نوع جديد يحجلب 
إليها القراء كما فعل (ريتشارد الدينجتون) عندما خرج على 
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الناس في عام ١95٠‏ بكتابه (لورنس العرب ‏ تحقيق في سيرة 
حياته): كشف فيه عن أصل لورنس وعن أنه ابن غير شرعي 
لأب نبيل في نسبه وغير نبيل في تحسرفاته وأخلاقه . 

إن جميع من كتبوا عن لورنس اعتمدوا بكتاباتهم عنه بصورة 
رئيسية على ما كتبه لورنس نقسه وعلى ما كتبه عنه داعيكه 
(توماس لويل). يستثنى منهم كتاب واحد هو (لورنس والعرب) 
لؤّلفه الأستاذ (سليمان موسى). لقد قام هذا المؤلف يتدقيق 
وتحقيق كل ما كتب عنه وما كتبه هى عن نفسهء وخرج من كل 
ذلك بأن لورنس لم يكتب تاريخ الثورة العربية بل كدب قصته 
الشخصية في تلك الثورة على الصورة التي أرادها لنفسه. 
وسوف لا يجد القارىء فيما كتبه لورنس أو فيما كتب عنه 
سوى وجهة نظر لورنس. سواء أكان الكاتب معه أو عليه 
ولذلك يتعذر على العرب أن يجدوا في ما كتبه الغفربيون ما 
ينصفهم. لأن لورنس كان في ما يكتبون الأصلء والعرب هم 
الفروع التي كانت المسرح الذي ظهرت عليه عبقريته الفذة ‏ 
حسب تفكيرهم ومن حسن الحظ أن تاريخ الثورة العربية لم 
يكت يبورين يضنوزة انوناق الى قبل الذيكين الشيريسية ولا 
الشرقيين فعتندما يحين الوقت ويأتي المؤرخ الحقيقىي فسوف لا 
تحن ف .جا سدايقة عن القووة مكانا ففدنها اعمال ورين 

إذا أمعنا النظر في أسياب وظروف الثورة العربية بروح التفهم 
والانصاف تجد أنها كانت ثورة قومية اقتضتها مصلحة وطنية. 
رافق :ونا كين ااكتميره اهبا عي :و للقتدان والتسبحنات 
والنطولؤك.» فستكت فنها البوماء :ووس «قتصيةيا الألوف هن 
الشهداء. 

لقد كانت ثورة لا بد منها للعرب. جرهم إليها الأتراك جراء 
وبالرغم من خيانة الحلقفاء لهاء فإنها على مداها الطويل نجحت 
نجاحاً عظيماً. لقد كانت أول حركة قومية مسلحة قام بها 
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من هى لورئس؟ 


العرب منذ أكثر من آلف سنة من الضياع القوميء أيقظتهم 
من سباتهم الطويلء وأظهرت شخصيتهم القومية. وحددت 
غايتهم في الحرية والوحدة. وهي أول حركة جعلت العالم 
الحديث يشعر بوجود العرب كآمة لها مميزاتها القومية. كان 
العالم الغربي قبلها ينظر إليهم كشعب تابع للأتراك فيجمله 
معهم بأسم (توركو) من ذوي الطرابيش الحمراء. 

وها هم العرب وقد نهضوا من كبوتهم وحصلوا على حرياتهم في 
أكثر من عشرين دولة سائرون في طريق وحدتهم بالرغم من 
العراقيل التي يضعها في طريقهم الأعداء والصعوبات التي 
يجدونها من بعض أبنائهم الأغبياء. ظ 
ولد توماس إدوار لورنس «في ١٠5‏ أب سنة ١888‏ في إحدى قرى 
مقاطعة كارنافون في ويلز بإنكلترا. كان اسم أسرته في الأصل 
اتشانماة:«:شروج :والدف .فى إمرلكة | عبيبة «اتكدف له ارفس 
بنات. وعلق بحب مربية بناته الأسكتلندية «ساره» وغادر معها 
إيرلند! إلى إنكلترا تاركاً بناته الأربع لأمهن وعاش مع ساره 
حتى وفاته دون ارتباط بعقد زواج شرعي. 

وعمد تشابمان بعد هجره لأسرته إلى تغيير اسمه إلى «لورنس» 
بجا دوين «ر و حك كن الشرهدة كيه انناف كور كان وماس 
لورنس (موضوع كتاينا) الثاني بيتهم 2 وبعد أن تتقلت الأسرة 
اثني عشر عاماً استقرت في مدينة أكسفورد. وبدأ توماس 
دراسته في مدارسها وكان ينال المنح الدراسية إلى أن فرغ من 
دراسته الجامعية. وكان منذ صغره قوي البنية نشيطاً ذكياً 
رتميدز سقوة :اعد اكزة هي ا لامر والحسن عيل العسا عق 
وظهرت هوايته للآثار منذ البداية ونمت مع نموهء مما جعله 
يعتني بدررس اللغات التي تعينه على هذه الدراسات. فتخرج 
وهى يجيد الفرنسية واللاتينية واليونانية. وكان موضوع 
الرسالة التي عزم أن يتقدم بها إلى الجامعة هو (الفن المعماري 
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الحربي عند الضليبيين في الشرق) واستكمالاً لهذا البحث عزم 
على زيارة القلاع التي بناها الصليبيون في سورياء وتلقى قبل 
شفره يعضن الدروين ق- اللقية العزبيةوانفن فق إنكلهرا في 
كوو 5 

ومن بيروت بدا برحلاته فزار القلاع الصليبية في حجميمع أنحاء 
سوريا. قطع هذه المسافات الشاسعة على طرق أكثرها غير معيد 
وبرار غير مأمونة في ذلك الزمن. وكانت رحلته هذه التي قطع 
فيها ٠ ٠‏ ميل فريدة وغير مآلوفة بالنسبة لفيره من 
الأجائب . لقد قطعينا وحده مهيا على الأقدام., يبيت عتد 
القلاحين أى عند أنصاف البدى فيآكل من طعامهم ويشرب من 
شرابهم»ء عرف حياة أنصاف البدى في خيامهم. والقرويين في 
بيوتهم, ومارس شظف العيش وتحلل من تقاليد المدن. وساعده 
اختلاطه اليومي معهم وعدم وجود من يكلمه بالإنكليزية على 
التقدم في تعلم اللغة العربية كما تهيا له التعرف على بعض 
العادات والتقاليد المحلية. 

وغاذ هن ريخلتة فاكتي هل ]| غد |3 وسالتة القن :قدمنها وتال غليها 
إجازة الدراسة الجامعية في فرع التاريخ الحديث بدرجة شرف. 
ولقت لورنس منذ البيداية وخلال تردده على متحف الجامعة 
انتباه القيّم عليه الدكتور (هوغارت) وهى مستشرق ومؤلف, 
وأحد علماء الآثار المشهورين فأعجب بنشاطه وذكائه فسعى له 
مع كلية (ماغدلين) كي تمنحه مئة جنيه سنوياً لمدة أربع 
سنوات. وبهذه المنحة ألحقه هوغارت في بعثة المتحف 
البريطاني للقيام بحفريات جرابلس (كركميش) وهي مدينة 
حثية بالقرب من نهر الفرات في سورياء وكان هوغارت المشرف 
على هذه الحفريات. 

وفي آواخر ١١٠١‏ أبحر لورنس من لندن فسيق رئيسه هوغارت 
إلى بيروت وبقي فيها ثلاثة أشهر يدرس العربية قبل أن يلتحق 


55 


من هو لورنئس؟ 


بهء ويسافر معه. من بيروت إلى كركميش . وفي كركميش تهياً له 
الاختلاط بأنصافق البدو والفلاحين يتعرف على المزيد من 
أخلاقهم وتقاليدهم وأخذ يرتدي الملابس المحلية. كما ترك شعر 
رأسه ينمى على طريقة البدو ليستكمل انسجامه مع البيئّة التي 
يكظال هيا 


وفي أواخر سنة ١5١”‏ بينما كان لورنس يقضي مع رئيسه الذي 
خلف هوقارت (ليونارد ولي) إجازة قصيرة في حلب تلقيا برقية 
من لندن تطلب إليهما السفر إلى سيناء. وكان اللورد كتشنر قد 
قرر القيام بمسح شبه جزيرة سيناء فكلف بذلك الكابتن 
(نيوكمب) وجاء بهذين الأثريين للتعمية بحيث استحصل لهما 
على رخصة للتجول من قبل السلطات العثمانية لليحث عن 
الآثار. 

وطاف هذان الآثريان في جميع أنحاء سيناء ومعهم نيوكمب: 
حتى وصلا إلى العقبة وهناك افترقاء فذهب لورنس إلى البتراء 
ومنها إلى معان فدرعا قدمشق فكركميش . ليس من شك أن 
جولئة لورنس هذه كانت جولة استطلاعية لحساب المخايرات 
البريطانية. وقد أصبح مرتبطأً بتلك المصلحة كغيره من رعايا 
الحكومات الاستعمارية الذين يستغلون عمليات التنقيب. 


وعاد لورنس إلى بريطانيا مع رئيسه ولي الذي ذهب ليقدم 
تقريره عن رحلة سيناء. وفي أواخر حزيران ١51١5‏ اندلعت 
لكوت لهال [١‏ لاون : تين البو لني بولعدا 10 ايها ذم الل فضون 
هوغارت برتبة ملازم ثانٍ في قسم الخرائط التابع لشعبة 
اللمتتكيارات العمك و ن لد 

وذكلك "لمك النفسانفة "السربه قوم العلباء ير نمف 
القيادة الإنكليزية ذوي الخبرة بالبلاد العربية بصورة عامة 
وبالقطر السوري يصورة مخصوصة: ممن سبق لها أن دربتهم 
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في زمن السلم لمثل هذه الأحوال: وأالحقتهم بالجنرال كلاآيتون 
رئيس الاستخبارات العسكرية في مصر وكان من هؤلاء الكابتن 
نيوكمب والدكتور هوغارت ولورنس الذي أصبح يعتبر خبيراً 
بسيناء بسبب اشتراكه في مسح أراضيها وبسوريا التي طاق 
خلال خمس سنوات بجميع بجميع أطرافها تقريياً. . وعين لورنس في 
شعية الاستخيارات الع وانضم إليها أنفنا بالإضافة 
إلى من ذكرناهم اثنان من أعضاء مجلس النواب البريطاني 
وهما (جورج لويد) و(أوبري هربرت). 


وبهذه المناسية يجدر بنا أن نشير إلى أن قوانين الجيوش تجيز 
إعطاء بعض المدنيين الملحقين بالجيش بمهمات فنية أو سياسية 
تتصل بعمليات الجيش رتباً عسكرية مؤقتة تتناسب مع عملهم 
تتراوح بين أصغر رتبة ورتبة جنرال. لكن هذه الرتب المؤقتة 
تزول بزوال مهمتهم التى نالوا بسببها تلك الرتب. كما أن هذه 
البوكية 9 تكسسيهم انثيازات القدع والتشا عن وغيرها من 
الامتساؤانق: القن تعطلى الحويدا ظل | المعوقين. وان لسن نهنن: أنه 
لورنس الذي وصلت رتبته إلى كولونيل عندما انتهى عمله الذي 
كان يتصل بالجيش زالت عنه تلك الرتبةء. وعمل في وزارة 
الخارريجية كموظف مدني مؤقت. وعندما انفصل عنها وأحب 
العمل في الجيشء وكانت الحرب قد انقضت وزالت بانقضائها 
حاجة الجيش له:ء قبل بعد وساطات ملحة كجندي بسيط 
بسلاح الطيران ْ 

ونلاحظ مما ذكرناه عن الجولات التي قام بها لوردس في القطر 
السوري ومنطقة سيناء أنه كان أكثر خبرة عملية يأحوال 
اليلاد السورية من بقية زملائه ولذلك انيطت به الأعمال التي 
تتلاءم مع خبراته المكتسبة ومؤهلاته وهي تهيئة الخرائط 
العسكرية لغرض وضع التآشيرات التي تحصل عليها شعبة 
الاستخبارات العسكرية» كما عهد إليه ضبط وتنظيم المعلومات 
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0 ممع المعلومات الواردة من الم د سان 
الاستخيارات المحليين. 


وديا تاس 311 الع عدوالكفب: الغركى ول الفاشرة وحن 
الكوماطة ون سوشاريت: لارق السنته كسا د كرتا راحدون فس | امكف 
نشرة إخبارية دعائية كان لورنس أحد المساهمين في كتابة 
دوا حييعها مذ بيقاقة دا لاستدوار اك السسكدرنة .ركان لوونون 
يقوم بجميع الأعمال التى أنيطت به بكل همة ونشاط ود آب 
وتان شاكمسي مدلك كقنة ونس كلنوا مكما عي و ل لقند حي 
السير ستورس السكرتير الشرقي للمندوبية. والجنرال كلاآيكون 
وهوغارت وقد أفاد سا من رعاية هؤلاء الثلاثة له وهى في 
بداية خطواته. 

وسعى كلايتون ومعه هوغارت بأمر نقله من شعية 
الاستكتارات المسكوينة إل الكنب العوية جوف عفى فق حداثة 
هذل إل :اخ استصيديه سرزون.: ل بزنارضه الجهاز يماريم ١١‏ 
تشرين أول .١115‏ وبذلك يكون مجموع ما قضاه لورنس في 
الأعمال المكتبية منذ انتسابه للجيش البريطاتي في أيلول 
إسبتمير) ١5١5‏ حتى ذهابه إلى الحجاز لأول مرة برفقة 
ستورس ستة وعشرين شهراً. 

بعد أن عرفنا شيئًاً عن حياة لورنس ونشأته؛ وقبل أن ندخل في 
اكوك عي “ناد حمؤالة مين تمدن وعها عادين كانه | اعمدرة 
الحكمة) من أمور وآأحداثء علينا أن نتذكر أن كتايه هذا 
بمجموعه قصته خلال الثورة العربية وليس قصة الثورة 
شونا وان ديو المورضى التي اتدفرك: ل اداه العبالع: له 
تكن نتيجة لما جاء في كتايه. بل إنه ألف كتابه على أثر تلك 
السسيوة ومهة, أ المكلاك تقييه باللخروى و اعييو الطروق مقدويهاً 
أمامه ليدعى ما يشاء. والدعاية 0-0-0 القصد منها 
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لورنس بالذات لقد كانت دعاية سياسية قام بها عالم اخصائي 
كبير واستان في جامعة برنستون الأميركية اسمه (لويل 
توماس). فالجالية الفرنسية ومؤيدوها الأميركان كلفوه بتنظيم 
دعاية من شأنها خلق أساطير حول المقاتلين البريطانيين 
لقارعة المعانة الاتاضة وتشوية. الانيركسس لزكون الحووب ونا 
به اومان جنا الاناتن الشهة الحروف ا كجاة إلى اشر 
وعثر عليها في القدس بشخص لورنس . شاب إنكليزي ذو بشرة 
بيضاء وعينين زرقاوين يلبس ملابس غريبة أشيه بملابس 
نصوياي الذى قزااهنه ف كنا الك ليلة: 

وحصدث لورنس لويل عن نقسه وعن الصحراء وعن اليدوق 
والتجان ع انضن والشودن 2 دوس للحن والتمداء |الحمبات» 
ففرح لويل لعثوره على المادة الأولية للدعاية التي جاء للشرق 
للتفتيش عنها. وتزود لويل من لورنس ببعض القصص والصور 
دواع بولق نكما الإعناطي و الحا قيار 

نقناة مال ابول ملك مقال القصسن: الذى اكوم سكي 
طرزان الخيالية ذلك الرجل العاري الذي عاش في الغايات بين 
الحممواناك حتماة: الأشتكان :ودين لانويسان ونا فل الوسو 
ويصادق القرود. أما الشخصية التي اكتشفها لويل فهي 
شكفسية حقدة العيمل ين العمدو وتركت: الحممال رتفا دن 
القياء وتفاتق الأدرالم. 

وهكذا نسج لويل من الخيوط التي سمعها من لورنس الأساطير 
وأذاعها في أنحاء أميركا ثم في إنكلترا وتسربت منها إلى جميع 
اطتزافه الغالص كناما كنا التمرك قصيص رن ان ات ل أول 
من كتب عن لورنس كتابه (مع لورنس في بلاد العرب) صوره 
كأمير من أمراء العرب. يقودهم ويوزع عليهم الذهب ويتصرف 
بشؤودهم .وكانة رحاكمهم الطلق. 

تنتهي الحرب وتنتفي بذلك الحاجة إلى الدعاية لهاء وينتهى أمر 
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لورنس إلى الإهمال وإلى الحاجة وإلى البؤس ولكن اسطورته لم 
تنته فأستمرت في الانتشارء وتحولت من دعاية إلى الحربء إلى 
دعاية مبطنة بشكل آأسطورة ضد الثورة العربية لتشويهها 
والتقليل من شأنها. 

وتنعكس هذه الأسطورة على لورنس نفسه. وهو في أحلك آيام 
بؤسهء والإنسان إذا ما يئس في حاضرهء ويئس من مستقبله., 
عاد إلى ماضيه ينيشه ليستخرج منه ما عساه أن يسبل على 
حاضره بعض ما يخفف عنه. وهكذا عاد لورنس إلى ما نشر عنه 
فكتبه بصورة كتاب يعد أن مزج تلك القصص الخيالية بوقائع 
حقيقية له شأآن في بعضها فسبكها بقلمه السيال وجعل منها 
عجائب وغرائب ويطولات نسبها لنفسه. 

نحن نقدر أنه ليس من السهل تحويل أفكار الناس عما عرفوه 
عق لووننى يكن :تلك الضبيخة: المائلة والدعانة ا لنطية ادن عافد 
الدنياء حتى سرت على العرب أنفسهمء وجعلت بعض مثقفيهم 
يؤحذون بها. قال عنه أحدهم إنه كان إحدى دعامات الثورة 
الأساسية» وقتال' الخو ننه يوائي التناكمية الأمقة قد لضن 
للعرب وقيل: إنه اندمج بالثورة العربية وأخلص لها بدافع من 
حبه للعرب وحياة العرب وعشقه للصحراء العربية. ويبآنه كان 
الكخزل لقوة القيرة: الذااعتة رو انف 'أعاة قنصيل هل يق وا ةنق 
فاتحاً ومن ثم إعلانه لميلاد أول دولة عربية في التاريخ المعاصر, 
وأنه أخلص للقضية العربية عندما رافق فيصل وأعانه في 
عرض قضية العرب أمام قادة الحلفاء المنتصرين في موّتمر 
الصلح في الحرب العللمية الأولى» كما أنه أقنع تشرشل لكي 
يعوض عن خيانة حكومته للعرب بإقامة دولة عربية» في العراق 
يرأسها فيصل. 

إن لورنس لم يكن إحدى دعامات الثكورة ولا المحرك لقوتها 
الذاتية: لم يكن حتى حصوة صغيرة في بنيانها ولم يكن له أي 
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أثر لا في نشأتها ولا في منجزاتهاء إلا ما كان من واجباته كرجل 
المحرك لقوة الثورة هو الملك حسين يعاونه أنجاله الأمراء 
الأريعة وعدد من أبناعء عمومنه الأشراف والقادة والضياط. 
لقد قال لورفس في إحدى فقرات كتابه عن نفسه: 
«لقد كانت الث كردا غعربية خاض العرب غمارها جنوداً وقادة 
لتحقيق هدف عربي في بلاد العرب. وكان نجاح الكوزة كليتهنا لأ ين 
من وقوعه ٠‏ وهذا النجاح لم يعتمد إلا على القليل من المساعدة 
الخارجية التي قدمها البريطانيون القلائل في الثورة». 
ويقول في محل آخر: 
«كان دوري الحقيقي في الثورة دوراً صغيراً, ؛ ولكن نتيجة لقلم 
سيال وذهن ناشظ احذت: لتفسي دور وكهدا مسشا نه 0 
ولعوقنى الى حكى كاسنا الكرتة ول مها لويد وفة | ككران شين 
لما ذكرناه في الصفحة 68 من كتاأبه: 
«ولا مجال لأي تهرب أو تملص. لقد فرض علي أن أعود من جديد 
دور ضابط اتصال ولا في إعلان التمكرية الحررية بق مفقيق كن 
كاده اللكلفاء لتحينه انه الدروكن ل ارو | لهينة الترس رول 
مخابرات ومترجم . وبطبيعة مهمته هذه كان مخلصاً كاي 
بريطاني للمخابرات التي ينتسب إليها لا إلى فيصل. وإذا 
إنجازه في ذهابه إلى الغرب؟ لا شيء فالحليقفتان اللقان تآمرتا 
عل امكساق لمنلا العرمية (إتكلقرابوقترسنا كنانها مقفقتين 
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وقسمتاها فعلاً. والدور الذي أعطي لرجل المخابرات المترجم 
لورنس بإلحاقه بفيصل هو أن يهوّن عليه وقع هذه الخيانة من 
قل الاذكلين الاين كاتوا مدعو كمد اقيم لحري و العمل عير 
استقلالهم بعد تلك العهود والوعود. فلورنس لم يكن بإمكانه 
أن يعين العرب في شيء بالنسبة لمكانته ولأن القضية كانت 
منتهية بالنسبة للحليفتين إنكلترا وفرنسا ولكنه أعان فيصل 
فعلاً في تهوين.وتحمل: هذه الضرية وتلك الخيانة: 

أما القول بأن لورنس أقنع تشرشل لكي يعوض على خيانة 
الإنكليز للعرب بإقامة دولة عربية في العراق يترأسها فيصل. 
فإن مكانة لورنس كانت أصغر من أن تبدل أو تؤثر في قرارات 
امكداه) امح مويكمين اتهرة» متريطانكيا ف تاريقينا القدنه 
والحديث. إن استقلال العراق لم يقرره تشرشل فالذي قرره هو 
الشيففب العراقن «تققية رتور الكبره عقب اموب لعن لكة 
الأولى. فهذه الثورة كلفت الإنكليز نحى أربعين مليون جنيه (أي 
أربعة أضعاف ما كلفتهم الثورة العربية) عدا ما كلفتهم من 
نمام وريظلكاتدة وسيذ| حمق اندض قر امتة لال الشراق ال .مدة 
55 وتتصيين: الأسن فتميل ملكا من اسراف لذ مرت ل 
رجل المخابرات المترجم لورنس . 

ناف الورتسن امسق 198 يسو عدي لمعي كما عبانم 
جميع أآدوار حياته. لقد ولد ولادة غير شرعية وعاش في بيت 
تحوم حوله الشبهاتء ولما شب أصبح موظف مخايرات يجوب 
براري سوريا وقلاعها القديمة بين القرويين وأنصاف البدى, 
وتأتى الحرب فتنير إحدى ومضات مدافعها حياة لورئس بسرعة 
وبصورة غير طبيعية وتخبو بالصورة نفسها التي توهجت بها. 
وإذا أمعنا القكر في حياة لورنس, وجدناها تافهة منذ مولده 
حتى مماتة: لراك خلالها يعمل له :آكره الظيب ا السمى:+ 
سوى ما قدمه للاستعمار برصورة عامة وللصهيونية يصورة ‏ 
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مخصوصة:. من خدمة في تشويهه حقيقة الثورة العربية التي 
ازنقته كلانه الدياء الالوك من الشو اك العريوى عي اكقاات 
أقطارهم في سبيل الحرية والاستقلال والوحدةء. وإظهاره لهذه 
الور مام العا وعافينا امت ومدات لحطلهة الانكلية 
ويتوجيههم وبقيادة آحدهم (لورنس). 

مات لورنس ولم يكرك سوى أسطورته. وكان العالم إلى ذلك 
الحين "3 ذال دكش تهت كأكير كدو النعرب: واضي افيا آله اذ 
فتقبل هذه الأسطورة التي جرت وقائعها في بلاد آلف ليلة 
وليلة. لا يقوم ببطولتها هذه المرة شهريار بل شاب مغامر غربي 
إنكليزي مسيحي . يقود الأمراء العرب وملوكهم ذوي التيجان 
والعمائم المرصفة بالمجوهرات: والمشايخ ذوي الذقون العريضة 
والعباءات والعقل المقضحية .والفريسان روراكى التوق: كبامل 
السيوف والرماح, ساكني الخيام الملونة التي تعج أخبيتها 
بالنساء المحجيات ذوات العيون والجدائل السود. لقد قيلوها 
كقصة ترفيهية من قصص العرب الغريبة المسلية. 

كانت هذه الأسطورة بشكلها هذا مادة مناسية ومقيولة لدى 
الكخيرين مين العتابع فالفوا نه الكتي» وكتيو | عدي | فالات 
ووجدوا قيها المجالات الواسعة لخيالهم فأطلقوا له العنان. 
ووجد خصوءم العرب في هذه الأسطورة مادة دسمة ومقبيولة 
مليئة بالغرائب. فراحوا يوسعونها وكلما خبت يؤججونها 
ويخوضون بها كما يشاؤون. 

وفي سنة ١11‏ تخرج الصهيونية إحدى دعاياتها بشكل فيلم 
سينمائي من الوزن الثقيل وزعته في جميع أطراف العالم ياسم 
(لورنس العرب). يعرض هذا الفيلم لمن قرأ أسطورة لورنس في 
بيخطف الكت اق بان لم يتزاها حبورة كانها: حقيقية عن العرن. 
فيظهرون على الخيل والجمال بقيادة لورنس الإنكليزي في 
مشاهد غريبة ومثيرة. يوحى بها إلى المشاهدين بأن التهضة 


فى 


من هى لورنس؟ 


العربية وثورتها لم تكونا سوى حركة إنكليزية قادها إنكليزي 
هذا الإنكليزي يوجههم إلى ما يشاء ويقودهم حيث يشساء. وأن 
العرب أنفسهم وهى نموذج للدعاية الفنية المنظمة الناجحة. 
بشكل مقالات متسلسلة : ونقلتها عنها جريدة الأهرام متسلسلة 
أيضاء اعتباراً من حزيران 19348. وتدور هذه السلسلة ف 
ظاهرها المثير حول أمور تتعلق بخصوصيات لورنس ولكنها 3 
لاطبا هنا والشدورة الك هوا لها 


طلعت هذه السلسلة بمجموعة من وثائق جديدة ألقت الضوء 
على الكثير من الغموض الذي أحاط بحياة لورنسء وبالحوافز 
التي مسها مساً خفيفاً في كتابه (الأعمدة السيعة). وتقول 
الصحيقة المذكتورةة إن.هيذة الوكائق لم سيق 'تشرنا ومن 
محفوكلة الأع.ق مكقية يود لاق فق أكتر ره ميوت لا يكن 
هذا البعث لقصة لورنس آخر البعوث فستعقبيه يعوث أخرى 
كلما وجدت الصهيونية مناسية أى ضرورة لتذكير العالم بأن 
العرب بدو متوحشون متآخرون لا يستحقون اهتمامه. 


عي)؛ 


عنا' وما 


إذا أمعنا الفكر في ما كتب عن لورنس أو في ما كتبه عن نفسه. 
أى في ما كتبه عنه أصدقاوّه أو عارفوه نجد في حياة هذا الرجل 
تناققيا مهنا قربياً. لقن رافقه هذا الكتافضن: و الشذوت. مد 
تفتحت عيناه على الحياة: وبقيا يلازمانه في جميع أدوار حياته 
حتى مماته. 


كان والده نبيلاً إيرلندياً غريب الأطوار والسلوك يترك زوجت» 


دف 
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وبناته الأريع ليعيش مع مربية أولاده (ساره ميدن) بقية حياته 
ويستولدها خمسة أولاد ذكور بيصورة غير شرعية. 

وعاشت الأسرة في شبه عزلة بسبب ظروفها الاجتماعية, وبعد 
أن انتهى لورنس .من دراسته الثانوية تطوعغ جندياً في مسلاح 
المدفعيبة دون معرفة أهله. وذلك يسيب اطلاعة على سير مولده 
غير الشرعي ٠.‏ ويعد تسعة شهور من الخدمة يخرحه لودجب 
قبل شرظ الاين يان لا وسكن مهم واعطن كوهاً في الصيةة 


ويدخل لورنس جامعة أكسفورد ويتخرج منها ويشترك في 
حفريات كركميش في شمال سوريا كما مر ذكره. ويصادف 
خلال وجوده في حفريات كركميش أحد غلمان القرويين وهو 
سقاء في الخامسة عشرة من عمره يعمل يجلب الماء على حماره. 
ذاه داحوم آن الشيت احميد كنا مي ويظن مهدي أنه 
هو صاحب الحرقين آ. س الذي أهداه لورنس قصيدته في 
مقدمة كتابه (أعمدة الحكمة السبعة) كما تقول (الصنداي 
تاأيمس). ومما قاله السير ليونارد ولي وهو رئيس بعثة الحفريات 
التي كان يعمل فيها لورنس: إن العرب هناك كانوا يعتقدون أن 


إن الحياة المضطرية التي عاشها لورنس خلال طفولته 
ومراهقته سبيت له عقداً نفسية كان لها أكبر الأثر في مستقبل 
حياته: وقد أثيت العلم ما للعقد النفسية من أثر في سلوك 
الإنسان 0 وقد 6 لورنس لا معقدة وأحدة بل 


كياته وهنا حياته ا 5 حاضريره ومستقيله ولاحقتاه 
حتى قتلتاه. 


أولى هاتين العقدتين هي عقدة الشعور بالوضاعة. التى أصابته 
عندما علم بأنه ابن غير شرعي لأم هي زوجة غير شرعية لرجل 


لا 


من هق لورئس؟ 


ترك بيته ويناته الأربع وأمهن ليعيش مع عشيقته التي كانت 
مزيية لأزلاده. وكاقك بعزلة أمرقة هن التاس واتقفانالاخدرية 
عن مخالطتهم تصرخ في وجه هؤلاء التعساء الخمسة صيح 
مساء تنيئهم بأنهم أولاد غير شرعيين. وكانت هذه العقدة تكير 
وتتوسع كلما توسعت مداركه. وتوضحت في مفادرته لمتزل أبيه 
والدخول قي الجيشن :دون عاضية» ثم عواكه وسكناة فق كوخ ف 
حديقة المنزل. 
عق 5 الشهوى. بالشوعة عأذتنيا عاد الكتهور ءا لذن بوالهفادة 
أمام الآخرين: ويرافق هذه المشاعر الحقد والكراهية للأفراد 
وللمجتمع. الآمر الذي يدفع بالإنسان إلى السعي للتفوق وحب 
الظهورء وحب الظهور يتطلب المبالغة والمقالاة وبتكرارهما يصل 
إلى الكذب والتلفيق. وإذا وجد الكذاب من يصدقه ووجد 
الظروف التي تتقبل أكاذيبهء فإنه يصدق نقفسه ويركبه الغرور, 
والغرون: لاند درا اسرضية :| ل سطيات 
هذا ما وقع للورنس بسبب عقدة الضعة التي أصيب بها. فقد 
كره أمه وأباهء وفر بنفسه إلى أحضان الجيشء. ثم دخل 
الاقف لمهم ومنيد وركقوة :ممه كاز ف وذلك ها كنات يشيدني 
به إلى أو وجد في ميدان الثورة العربية التي الحق بخدمتها 
مهال للظهور فأقدم وسعى واقتحمء ولما وجد المجال 5ظ 
ووجد من يصدقه بالغ في الكذب وتمادى في الاختلاق إلى درجه 
التهور. ونذكر فيما يلي بعضها كنماذج لهذه الأكاذيب! 
يقول في كلمة إهداء كتايه: 
«لقد أحيبتك ولذلك جذيت بيدي هذه الجموع من الناس يدوا 
بارادتي النجوم عير السماء». 
يعني أنه جلب بيديه جموع العرب والثورة العربية كلها من 
خسان ذلك التحيدي: السشاء داكو ) ويقولةن الصفم ؟ 
من ترجمة كتابه : 


م 
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ومكذ | كان. عل لواكنت مستشارا شريفاء ان انصم وخال جالعونة 
ال :تومه وديارهم هوخن المخاطرة بحياتهم ق.سبيل: قصنصض 
وخداع... وهذا الأمر هى الذي حملني على أن أؤكد لرفاق السلاح 

فن. الغو أن إتكلترا ستحتوة عهودها نصأاً وروحا .فم ان ذال 
التوار العرب هذا الوعد مني حتى دبت فيهم الحماسة من جديد 
وراحوا يحاربون بشجاعة». 


وف الصقحة 089 : 
0 هذه المناسبة حملتني الذاكرة مع إحسياس غريب إلى أريع 
ت خلت حيث كنت أحلم يأن اميت جذرا لا هن طلبقة الثبلاء 
اي الثلاثين» . 


ويقول في محلات أخرى إنه: جرح تسع مرات وسقط من 
الطائرة خمس مرات؛ ودخل مكة متخفياً بصفة تركي (وهو لا 
يعرف كلمة واحدة من التركية) وساح في نجد والحجاز واليمن 
وقبل الحرب تعرف على إمام اليمن يحيى حميد الدين إلخ. إن 
كل ذلك اخخلاق لآ أصمل له من الصبحة رحاتاً فإثة الم ضر حبر 
مرة واحدة ولم يطلق بيده ولا رصاصة واحدة ولم يسقط من 
طائرة ولم يشاهد مكة قط ولا نجد ولا اليمن ولا يعرف من 
بلاد الحجاز سوى جدة ومدن رابغ ويتبع والوجه الواقعة على 
ينا حل الحكسن لخدن 

أما العقدة الثانية التي أصيب بها لورنس وكان لها الأثر البالغ 
في ما أصابه والتي شوشت عليه كل مراحل حياته حتى مماته: 
هي عقدة الشذوذ التي كان مصاباً بها: والتى ذكرها أآكثر من 
كتب عنه.ء أولهم «ريتشارد الدينجتون» في كتابه ليدم 
العرب؛ تحقيق في سيرة حياته). ثم السلسلة التي نشر 
هيحد الميتداع #اتمن الثاوذكرها. 

يتضح من مجموع الصفات التي اتصف يها لورنس ومما 
سجله في كتايه عن نفسيه, أنه كان يقوم بجميع أعماله 


كا 


من هو لورانئس؟ 


وتصرفاته تحت ضغط الشعور بهاتين العقدتين: الضعة 
والشذوذ الجنسي. الأولى كانت تدفعه للميالغة والكدذب والتلفيق 
واستعمال الأنا في أكثر أحاديثه. والثانية في الشعور بالذتب 
والحطة. واختلاقه لقصص الجنس والتحدث عنها دون أن 
يكون لحديدها حاجة أى مناسية . 


١. //‏ مس سس سس سس سس سس سس 
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من الفائدة قبل أن نتوغل في بحثنا عن أعمال 
١ <‏ لورنس أن نذكر بعض أقواله عن نفسه وبعض 
اقوال: الأشخاض الذين عرفوه شخصياً ممن زاملوة ق.ميادين 
الخورة: اورق حارحيا ون طعتاك ويسمساف متكتلت ».سوا ء 
آكانوا من المعجبين به أى من منتقديه. ونترك للقارىء بعد ذلك 
أن يكون لنفسه فكرة يتزود بها خلال مسيرته هنا. ونحب أن 
ننبهه أيضاً إلى أن لورنس قبل كل شيء إنكليزي بدمه ولحمه 
وفكرهء هيىء ودرب ليكون رجل مخابرات وأنه لا يتقن العربية 
كما ادعىء ولا يمكن أن يتفهم عقلية العرب فهماً صحيحاً. وآن 
كل ما يقوله عن العرب سردا لوقائع: أى وصفاً لأشخاص فإنه 
يقوله من خلال إنكليزيته ويعقليتها. 


بعض ما قاله لورنس عن العرب: في كتاب له اسمه (مجموعة 
مقالات شرقية) وصف العرب يقوله: «إنهم ذوى ألباب ذكية 
قادرون على التفكير العميق» ألياب عملية قادرة على شيء من 
الإنتاج: ألباب ملتهية قادرة على شيء من التدمير. إنهم شعب لا 
ينقصهم النظام وقوة الاحتمال والتنظيم»: وهم عبيسد أرقاء 
للفكرة. رجال تشجناتء كالماء متقلبون ولكن فيهم 6 فو 
قدرة الماء على التغلغل والطقو». 
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وقال في مقال له في تطور الثورة: 


«من سوء الحظ أنني كنت مسبؤولاً عن سير القتال إلى أي حد 
أريد. دون أن يكون لي أي خبرة في شؤون القتال تؤهلني لهذا 
العمل». 


وقال في فصل محذوف من كتابه (أعمدة الحكمة): 


«لقد كانت الكقوة هيدا عربية خاض غمارها العرب كي وقادة 
لتحقيق هدف عربي في بلاد العرب. وكان نحاح الذووة كتديس) لانن 
من وقوعه. وهذا النجاح لم يعتمد إلا على القليل من المساعدة 
الخارجية التى قدمها البريطانيون القلائل في الثورة.». 


«كان دورى ي الحقيقي في الثورة دوراً صغيراً ولكن نتيجة لقلم 


ستيال وذهن ناشط فإنني أخذت لنفسي 1 وَحتصنا منظوظ ها 1 


«لا مجال لأي تهرب أو تملص. لقد فرض عل أن أعود من جديد 
إلى لبس قناع الخداع في الشرق. ورغم الاحتقار الذي أواجه به 
أنصاف الحلول سارعت إلى القناع لألعب الدور المناط بي». 


ويعد أن شكا اتعايه بإحدى المناسيات قال: 


«وهذه المتاعب ما كانت لتعني شيئاً نظراً لعدم اكتراثي بما هو 
جسدي: وإنما هناك الخداع المرهق الذي اضطررت أن أحمل 
م لي ل 0 أن لبسبت 
علي التيشير بهاء ام بقيدن التام بأن الوهود) القى. أطلقناها 
للعرب لن تكون لها أية قيمة عملية فيما بعد إلا بمقدار ما سيظهر 
العرب أنقسهم من قوة». 


وقال في نهاية تقريره عن معركة الطفيلة: 


« أرسلت تقويرا للقيادة العامة في فلسطين. لقد 5 بوضاعة 
للدادر دير على القادة. وكان مليئاً بالتشابيه الطريفة واليساطات 
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الهازية. وجعلهم التقرير يحسبونني هايا عتراهيها يلحق خطى 
القادة العظماء لا بهاواناً يسترق النظر وراءهم وكان التقرير مثل 
المعركة محاكاة سآخرة: ولكن القيادة العامة امتدحته بيراءة: ولكى 


تتوج المزحة قلدتني وساماً على ما جاء فيه. ولو استطاع كل واحد 
في الجيش أن يكتب التقارين بنفسه عن أعماله دون شهود لامتاات 
صدور الكثيرين بالأوسمة». 


| للا الصحفي الأميركي (لويل توماس) 
وهى أول من كتب عن لورنس وأول من أذاع شهرته وعرّف 
العالم الغريبى يه. قد اعتمد في تأليف كتايه على سعة خياله 
ضع الزاقم يرن جنانها ايوم الال 


للق المعلق العسسكري البريطاني الكايتن لويل هارت 


قال كه ى كانه اريسي بيلك العري روما تعض يان ورين 
هى الذي قاد الثورة ووضع خططها ونظم حركاتها وقارن بين 
لورقين. رخازلوون ففشيله .علية وقان» :دلول" الورنس لتقيف لشو 
الغرية جمصوصة هن التسوابنة. اللنيفة الشابر ةومماايهاء ف 
الكتاب: إن لورنس تعلم القراءة والكتابة قبل أن يبلغ الرايعة 
وكفلم. الفزنسية قيال آن يلد القامتة وافنه كان ى. اكسوود 
يدوا لكل ووه سح مولوات . وقال إن لورنس قال له إنه درس 
فكوك النهوي ن اللتمادينة عشرة من عمد 

وذكرت فلوره ارميتاج في كتابها «الصحراء والنجوم» يأآن 
لورنس لم يكتب في كتابه الحقيقة يكاملها وتستشهد على ذلك 
بما جاء في إحدى رسائله عام 153717 التي قال فيها: «إنك لا 
تعد فظلفا أ إفسائ :هال انبيكتي الحقيقة يكاملها عن آي 
عملية شارك في القيام بها» وهي لا تعتقد ديات كان يقان يكنا 
الفظان :اللعرمنة ممعيت: امكناااخة. لحاس #:سدايكسن . كيز :وقنتة 


م١‎ 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


ما قيل في امتداحه وترى فيه إغراقاً ومبالغة لا ينطبقان على 
الواقع. 

وذكر الوزير البريطاني السابق انتوني ناثنج وهى الذي أشرف 
على اخراج فيلم لورنس والعرب وقد ذكر في كتابه «لورنس 
العرب ‏ الرجل ودوافعه» الذي ظهر في سنة .١151١‏ إن لورنس 
كان يجد اللذة في الألم ويرى نائنج أن شعور لورنس بعار 
مولده غير الشرعي جعله يكره جميع المشتهيات الجسيدية وخلق 
قيه ع شديدآ للتفوق» ونائنج لا يصدق الحادث الذي ادعى 
لورنس وقوعه في درعا. ويرى أن لورنس مجموعة من 
الكتاقخناك وات كان :يعقق التديرة: 

وحاول ردتشارد الدتنجدتون في كتايه «لورنس العرب ‏ تحقيق 
في سيرة حياتة» أن يضع ما كتب عن لورنس بميزان المنطق 
والعقل, ووصل عن طريق ذلك إلى القول بأنه كان مخاتلاً 
مشايعا بنى شهرته على أساس زائف من الأكاذيب 
والاختلاقات والانتهازية وأنه لم يتورع عن سلوك أي سبيل 
للوصول إلى الشهرة التي كان يتعشقها. وهى أول من اكتشف 
مولده غير الشرعي وبأنه ترك بنفسه العقدة التي لازمته طيلة 
حياته . وربط بينها وبين تلك السبل التى سار عليها. وأن غروره 
الوط كنان زراء ممع تفيرفاقه الشماذة, :واتيم العحوين 
بلورنسن بأنهم مغفلون. وريتشارد كان يظن أن لورنس كان 
لوطياً....وقتن. ترجم كتاب: الدخمتتتون. إلى القرنسية يعتوان 
«لورئس الدجالء . وهذا المؤلف كمسا دل عدن اوموقي تنصيا اا 
غكلينا فستعة ى شتم العرب معا 


ا ات موسى 


الونكليزية وراج رواعا عظيماً وهى الوحيد الذي حقق عا كتب 


لذ 


اقوال عن لورشس 


عنه فاجتمع أى كاتب من تمكن من العثور عليهم ممن يعرفون 
لؤرنس في الثورة؛ أو يعرفون الوقائع التي كتب عنها. وحيث إنه 
من أبناء المنطقة التي كانت المجال لأكثر الحوادث التي ذكرها 
لورئس سهل عليه التجول فيها والتعرف على الرجال الذين 
عرفوا لورئس من بدى وحضر وضباط ومدنيين. ويقرر السيد 
موسى أن الكتّاب الذين امتدحوا لورنس مثلهم مثل الذين 
قدحوا فيه فعلوا ذلك على حساب العرب ولم يجرب أي فريق 
منهم أن ينصفهم. وآبدى شكوكه في صداقة لورنس للعرب 
ومحبته لهم. 


ل در كار ل يق 

وقد كان هو وزوجته يعطفان عليه قال عنه : 
«عندما كان يقف في وسط المسرح والأصداء الساطعة تتجه إليه, 
رأيت كل واحد يشير إليه قائلاً: أنظروا إنه يختبىء: إنه يكره 
الدعاية لخفسية». 

ثم قوله: 
ممثلاً بفوق أذكى الشياطين في أدوار الكوميديا». 
«وصفه البعض بأنه 0 خجولاً ولكنني لم 3 أي دليل أو إشارة 
مولده: ا لجميع أتواع الحيل والالاعيب ٠.‏ لم يكن المرء يعرف 
بأي منظار ينظر إليه» . 

| السبير ريدر بولارد 


زميل لورنس في (دائرة الشرق الأوسط) التي ألفها تشرشل عام 
والمعتمد البريطانى فق جدة قال يصفه: كانت يعض 


الذذا 


لورفئس الحقيقة والأكذودة 


تصرفات لورنس تتسم بالدجل والخداع. ورم أنني شاهد هدته في 
لندن يعلن أحياناً عن نفسه ويطمسها أحياناً أخرىء إلا أنني 
استطيع القول إنه كان رجلا عظيم التفوق. وكان بمقدوره أن 
يحقق نجاحاً كبيراً في مجالات عديدة مختلفة من علم الآثار إلى 
اتتتويينة ١‏ لاقف وك بنك حون ملسن أن يقال كل ذلك 
التقدير من قبل العديد من مشاهير الرجال. 


ها فلبي العالم المستشرق 


الذى خلف لورنس في المعتمدية البريطانية في شرق الأردن 
والمستشار للملك أين السبعود قيما بعد, تعرص لذكره في كتابيه 
(أريعون سنة في الصحراء) فقال: إن ناقدي لورنس والمعجبين 
أمأ قول الذين وصفوه أنه أمبر مكة وقارتوه بنايليون فهذأ هراء 
الغزك التي مخ عشم لديل ترعاس ثم يقرا 
«لقد كان في لورنس شيء من طبيعة الشيطان وكان يرفض عامدا 
أن يتقيد بأي مستوى من مستويات السلوك والرأي قبل أن يجريه 
بنفسه ويقتنع بمشروعيته وربما كان يفهم قيمة الدعاية وكيف 
يمكن أن تساعده على تحقيق أهداقه المهمة. إنه لم يكن يسلك 
الطرق العادية وكان قْ تصرفاته بعض الشذود». 


ا السير إليك كركبرايت 


أحد رجال البعثة البريطانية في الثورة عمل حوالى ثلاثين عاماً 
ف أالأردن 0 آخرها ا 0 عقد فصدٌ 


بمجهوب بدني لا يقوم به من يفوقه قوة...» 


مم 


اقوال عن لورئس 


وقال: 
«قيل إنه بمقدوره أن يوهم الغرباء بأنه بدوي وهذا غير صحيح 
لآن لهحقه الغربية لم تكن جين ولان غينيه الزرقاوين كاننا 
تفضحانه. والواقع أنه كان يدل على هويته في اللحظة التي يفتح 
فيها فاه للكلام. وأما سمعته الطيبة وشهرته بين العرب فلم تكن 
ناشئّة كليا عن توزيعه للأموال ‏ كما قيل ‏ ولكن الفضل يعود 
لتمحانفتة وقوة الحتمالة » وتكويةة :| سرحي هوهو انه ,د لقنا عدن 
العثير عن لورقتن فزتعة: التعدى إل: اسعى :ريات البطولة 
والسقوة ييفنا جاول الأخرون أن موكطوا مه إل سخيافه 
المشعوذين. . على أن هؤلاء وهؤلاء لم يختلفوا في أمر واحد هو أنه 
كان إ مانا غير عادي ودأبجي أن لورنس كان يقع وسطأً بين مدح 
المادحين وقدح القادحين». 


|81 الميجن بوئع 

وهشى من أعضاء البعنة البريطانية ف الثورة وقد أصيح من كيار 
موظفي الخارجية قيمأ بعد وهقى أحسن جميع اليبريطانيين الذين 
عرفتهم تلفظاً للعربية . فقد شبهه بالشيطان الصغير وقال عنه: 
«كان على شيء من الغرورء وهذا الغرور قاده إلى التظاهر والتمثيل 
وغرورة علي العاف الطت مق :طويدد. كان مددة نظا من التمضن 
التي يؤديهاء ولكنه لا يلبث أن يخجل منها محاولا طمسها. وقد 
بذل كل جهده لكي يغرس في أذهان المسؤولين البريطانيين فكرة 
مؤداها آنه افظين. مسنتشان يقن العكوى عليه :يشنان قضايا اشرق 
الأوسط... لم أعرف آنه تردد قط ف اتخاذ قرار ما. وكان سيب 
نجاحه في الثورة العربية أن اللنبىي منحه صلاحيات مطلقة» . 


!لق الجترال السير ريجنالد ونجدت 


ا السود ان واد 0 عن اكور فد مذافية 
فمما قاله عن لورنس في كتاب له إلى ولسن الذي كان المعتمد 


البريطاني في جدة: 


لورئس الحقدقة والأكذوية 


«شعرت الها أن لورنس الصغير ‏ رغم تقديري لصفاته الرائعة 
ومقدرته على القيادة. لم يعرف كل المعرفة ولم يقدر تقديراً عاد لا, 
الأعمال المدهشة التي قمت بها أنت وقام بها جويس ونيوكمب 
والآخرون. ولم يكن للورنس أن يحصل على لقب (لورنس. العرب) 
لولا جهودكم تلك... ولكن الواقع هو أنه تسلق قمة الشهرة على 
أكتاف رجال مثلك ومثل الآخرين». 


ها السير ونستون تشرشسل 

كتب عنه في كتابه (معاصرون عظماء) قال فيه إن لورنس لم 
يكن مصيبا عندما أبدى رأيه بأن مساهمته في موّتمر القاهرة 
كانت أكثر أهمية من مساهمته في الثورة العربية ووصف كتابه 
أعمدة الحكمة السبعة أنه من أعظم الكتب التي ظهرت في 
اللغة الإنكليزية. 


ها الدكتور هوغارت 

أستاذ لورنس في أكسفورد ورئيسه في حفريات كركميش 
ومرشده وموجهه والمعتني يأمره في عمله في المخايرات قبل 
الحسرب واتجاءفمنا ورئيسية بق المكدي. العسربي فق صن ففى 
بحاوة ماله جع الدككون دوين أن رسف 504 أكن ل 
فيها عن الوزتعن يانه قد اأصبدم د اطنوا يفا سينا لاقل عدن 
سلامة عقل بلمعنى المفهوم. وهى يخشثى أن يكون قد أصبح 
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| للق روسرت دولت 
كافق اللجوا و اقلم اوري 


كذايا عاديا» . 


كم 


أقوال عن لورئس 


لك أبو الثورة الملك حسين 


رده فاشلا في أكثر من مرة. 


| 8 الملك عبداللهء 


انتقد الإفساح في المجال له في الجيش الشمالي وفي التدخل فيما 
لا يعنيه والذي نتج عنها تلقيبه بملك العرب غير المتوجء ويتهمه 
بأنه كان يعمل ضد البيت الهاشمي ويمتدح غيره من ضباط 
البعثة البريطانية لأنهم كانوا يعملون بتأدية واجبهم دون 
التدخل بالسياسة ووصفه بأنه: 


«غريب الطباع مزهو ينفسه». 


آلا الملك فيصل الأول ملك العراق 
كان رأبه فيه كرأي والده وإخوانه. ولكنه سايره يقصد 
الاستفادة منه حينما رآه حائزا على ثقة المسؤولين من الإنكليز. 
قال تسيب البكري وهى صديق فيصل ومساعده في الشؤون 
السورية: 
«عندما كان الحاجب يستآذن فيصل لدخول لورنس كان يقول لنا 
غيروا الحديث». 
اللا جعفر العسكري 


قاك الجيش النظامى الشمالي: امتدحه في كلمة نشرت في كتاب 


/ام/ 


لورنس الحقيقة والأكذوية ‏ ل 


| 0_0 دوري السعيد 


رئيس أركان جيش قيصل وكبير سياسيي العراق فيما بعد. 
الشورة نشرت بصورة كتيب. وكان من الطبيعي أن يأتى عبن ١‏ 
ذكر لورنئس لى كان له شيء من المشاركات المهمة ولكنه لم يذكره 
إلا يصورة عابرة وعندما تحدث عن فتح العقية ذكر أن الذي 
استولى عليها هو عودة أبى تايه وعشيرته وأن لورنس كان معهم 
وعن تخريبات السكة الحديدية يقول: 

وجنويها. وني الغارات الشمالية كان لورنس مع الهجانة من البدق 

وبعض المتطوعين السوريين أكثر فعالية من غيرهم». 


وأما عن أعمال المفرزة الشمالية في زحفها على حوران فدمشق. 
فنوري السعيد الذي كان يتولى قيادتها لم يذكر لورنس إلا 
بدوره كضابط تخريب كما ذكر بيك ويونغ. كما أنه لم يذكره في 
معرض حديثه عن دخول دمشقء وكانت المقدمة التي كتبها 
نووس: السعده ل 1510103 الترجمنة كناب لعورفن: ( اؤرة ان 
الصحراء) تحتوي على الكثير من الثناء ولكنها لم تعطه أي دور 
ركيسي , وقال في إحدى فقرات مقدمته: 

ولوتكان للعاوتم روتس | نافد القررة بسر اخلة.ونقون كامنات شقن 

العرب والحلفاء في وقت واحد من آن يجنوا من الثورة العربية 

ثماراً تقوق جد الثمار التي جنوها منها». 


ثم يقول: 


«ىإذأ كان ينقصه شيء فذلك هو الأمور التي لم تتح له الفرص 
للإطلا ع عليها وفي كثيرة ومهمة هذا بالنسية للتاريخ العريبي». 
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أقوال عن لورتس 


| 91 الدكتور عيد الرحمن الشهدتدر 


الزعيم السوري وكان أثناء الحرب لاجئاً في مصر يعمل بكل 
نشاط في خدمة الثورة وهو ممن عرفوا لورنس» ومما جاء في 
لسلة مقالاته ف مجلة «المقتطف». 


فت والفقط التمساسة لها #نهذ 1 السل الخايدة قاف مكدر 
بمقدار اخلاصه لأمته من جهة ومقدار إخلاصه للعرب من جهة 
أخرى. ولو سألت مائة ممن جاهدوا في الثورة العربية ورأوا 
لورنس في ميدان الحرب وساحة السلمء لقال تسعة وتسعون منهم 
انه غير مخلص إلا لأمته». 


| اللا فائز الغصين 


أحد مشايخ عرب جبل الدروز. خريج جامعة استانيول سكرتير 
فيصل خلال الكورة وعضو في الهيئة التي رافقته إلى مؤتمر 
الصلح. جاء في مذكراته على ذكر لورنس فامتدح جرآته وثقافته 
وإخلاصه للعرب. وذكر أن الرحلتين اللتين زعم لورنس أنه قام 
بهما إلى دمشق وتدمر وبعليك في حزيران ١51١77‏ وإلى درعا في 
تشرين تلك السنة لا يمكن أن تكونا صحيحتين وأنه يكذب في 
كليهما. ويوكد بأن لورنس لم يسر قط حافياً ولا كان بإمكانه أن 
يفعل ذلك. وأن اتباعه لم يكونوا يزيدون على خمسة عشر رجلا 
وكانت مهمتهم خدمته ومرافقته بأسفاره. 


| اللا عودة أبنو تابه 


شتير مشاي العدى لق كمال التمويرة"الحريينة والاتجعهم ين 
الذف هعم فيضيل عل الزحت إل العمال ومن الذي كان عل 
وآلى العتسبائى التق اسقتولة عن العقية: كانت ريطن نه 
صن الث سععوية: ون الذي ١‏ تحكسفة مها وهر عفان وكين 
ذلك الوقت أحد قادة الجيش العربي فيهاء وكان لورنس المعتمد 


/9 


لورنس الحقيقة والأآكذوية 


البريطاني. سألت عودة عما إذا كان قد قام بزيارة صديقه 
لورنس فأجابني بلهجته البدوية الهادئة: «كفانا الله شر هل 
الكبيطاق الكذو سبو انق فيضت مه ان نمع ينتناة كاق مو فيه 
لوونسى لتقسنه يقر الأعمال القى تتام مها الفوزة القى تصركه 
نل النيع وككنك اكيوا من القبيت لا عمس العفيا م يسان 
الشريف ناصر وعودة أبى تايه. والتي سياتي تقصيلها. 


لورئس والصهيونية 


|١‏ الصهيونية فكرة تقول بأن اليهودية ليست ديانة 
فقط بل هي ديانة وقومية ولا بد لكل قومية من 
وطن والوطن القومي لليهود هو فلسطين. ولم يكن الطريق أمام 
هذه الفكرة ميك سيق" بل كان 57 بالعراقيل والمصاعب 
منذ بدايته. وبدآت هذه المصاعب باليهود أنفسهم. إن أكثرية 
اليهود الموزعين في شتى أنحاء العالم لم يتقبلوا الصهيونية 
القائلة بأنه يجب أن يكون لليهود وطن ومملكة خاصة بهم., 
كانت هذه الفكرة تخيفهم فيعتقدون أن اليهودي يجب أن يكون 
ولاوّه أو للدولة التي يعيش فيها وهذه له تمنع ولااعهم 
ليهوديتهم. فاليهودي الألماني متلا الماني أولَاً ثم يهوديء أما 
إذا أصبع له وطن ودولة ينتسب إليها فإن الدول التي هى فيها 
سوف تنبذه وتعتبره غريباً عنها وليس من رعاياها ومعرضاً 
للطرد. وكان هرتزل مؤسس الصهيونية يعتقد أن هناك 
وسناكن التحقيق الصسهدوضة : أغفراء البهوت والاشستعاتة يدولدة 
كوس ركاف اكخومة أغنداف الدوود متطرون إل الصدميرتية عن 
أنها عمل من أعمال الإحسان. أما الدول الكبرىء فكانت 
روسيا لا تهتم بأمر اليهود وفرنسا غير مرتاحة لهم وترى في 
لعسيو 1 خطرا عن تسهرمن الخلا السوييةة التي فقرفا 
لها وإيطاليا تعتبرها خطراً على نفوذها في حوض البحر الأبيض 
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لورنس الحقدقة والأكذودة 


الكموسظ وا نيرك لم تكن فيكم امون القن كناريج فا ركيم 
وآلمانيا ترفض التدخلء ولم يبق أمام الصهيونية سوى يريطانيا 
التى أبدت كل عطف عليها. وفي المؤثمر الصهيوني الأول الذي 
عقد في سنة 1891 في بال وقف (هرتزل) ليعلن لممثلي يهود 
العالم أن بريطانيا وبريطانيا وحدها بين دول العالم كانت هي 
الوحيدة التي اعترفت باليهودية قائمة بنفسها ومنقصلة عن 
غيرها توأن: المووة يرون أن يكين لوم وطن ومملكية . ك قر[ 
فرك ل رسيحالة اللعووك لفسيونة دانمم شكونة مزلت هذا 
المعنى. وفي تلك الرسالة قدمت بريطانيا أراضي أوغند! لتحقيق 
كنة ١‏ اشرو هوت فقن اكقوبة ,سباعة اليكوة كيذ العسرضن 
متمسكين بفلسطين التي يعتيرونها وطنهم الأصلي؛ فعادت 
وويظاكنا فعوشيف عليهم. منطكة" العريس ان محرواء درفتصوها 
أيضاً باعتبارها لا تفي بحاجات الوطن القومي. وتهيا لليهود 
عصبة من الرجال النشطين الأذكياء المؤمنين بالصهيونية 
فتغلبوا بقوة إرادتهم ومثابرتهم وحسن تدبيرهم وعزمهم على 
العراقيل والمصاعب التي ظهرت أمامهم منذ أول خطوة من 
خطوافيى كتفكنوا حق إزالقيا الواعد هتيعر الأكورى, لق كانه 
اعمالوم من الودائة هدروسنة ومخططة لع متركوا مهالا فوها 
للاركجال واولمما فكلوة هديق ممقيقيم افكرة ربط ويودد الحاله 
الملمدقين ل نساكق الأنساء يسنان واحية .عن طريةق ال هوا 
الكى: احتببع الكول مكواتق ينه 11507 ومدلنك بحفهوا افكان 
اليهود وجعلوهم يشعرون بأنه أصبح لهم كيان ومرجع عالمي 
يسمعه العالم وهى يتكلم باسمهم وعن حقوقهم وبدأت أفكار 
ناشئتهم تتيقظ على الشعور بالشخصية اليهودية ويأنه لها 
وجود وكيان وحقوق بعد أن كانت مغمورة في أحيائها الخاصة 
القذرة المعتمة المنعزلة. وفي القترة التى بين سنة ١8517‏ التى 
انعقد فيها المؤتمر الصهيوني الأول وهى أول عمل قاموا به في 
سبيل:تطبيق الفكرة الصهيؤنية » وسكة ١414+‏ الكن اندلفت 
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نويا الحو العالية الأززل» فى ككرة ركاه :المي هشر سن بسكو 
زعماء الصهيونيه لقضيتهم ما لم يخطر لفكر إنسان إمكانية 
تنشيقيه لقن المكنيوا خن: حصمم انكنان اكخوية بسو العمال 
وجعلوهم يشعرون بأن لهم قضية وآمالاً ووطناً وهم في طريق 
العودة إليه. وان يجعلوا الراي. العام العالمى .يشعر. يوجودهم 
ويقضيتهم وتأثيرهم وآن يجلبوا آكثرية شعوب العالم إلى 
جانبهم بعد أن كانت تمقتهم وتحتقرهم»: وأن يجعلوا أقوى 
وأعظم دولة في العالم في ذلك الوقت وهي بريطانيا تتينى 
اللمزكيم تاكن سبي عاقيا متحعييية عامين بامسى الوظن 
القومي والدولة اليهودية لهم ولم يتركوا نجاح قضيتهم معلقاً 
بيد غيرهم بل دعموه يعمل آأساسي قاموا به بأنفسهم فتسللوا 
إلى الأرض التى استهدفوها لتكون وطنهم وفيها مملكتهم 
فلميطعين ) ضباكواإلدوا كداليم واصواليع ضحي الطصرق 
والوسائل متخطين جميع القوانين والاحتياطات التي اتخذها 
حعم السلطاق عدت التحمون: الذي متهم افق قتا )الأرا يونت 
الستسيوافوويطية :الكواز اهن اذى ننم 'اخراحهه من 
فايطا فق كل كان اتفاهر ا عر .ممع ده السعوياك وميه 
الوسائل الشريفة وغير الشريقة واستفادوا من فساد هذا الحكم 
المكرضع فاجو | الأراغى ويدوا امراف ومةوو ا السدون 
الأول لنشاء وطدية ودولكيه,.ولا كنافت الحيوقن السريطانية 
تقاتل الأتراك في سيناء وثم في الأراضي الفلسطينية وتطردهم 
منها كان زعماء اليهود قد مهدوا السبيل بين الدول الكبرى 
لقيام دولتهم فيريطانيا تتبناها وأميركا في جانبها وروسيا 
وايطاليا غير معترضة حتى فرنسا عدوة الصهيونية قبلت بها. 
ومنذ أن أصدرت بريطانيا تصريح بلفور في " تشرين الثاني 
1 ود ت يتحقيق الوطن اليهودي وجدت تقفسها أمام ظ 
مطامع والتزامات متكاقدية مع يعصيها بحب عانيا تسويقينا 
وهي أولاً تريد أن تبقى في فلسطين تتطلع منها إلى باقي أقسام 
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سوريا التى ستكون من حصة فرتسا وهي غير مرتاحة من 
وجودها فيهاء منتظرة القفرصة التى تمكنها من إبعادها عنها 
اخقى ‏ التعردرة العو كلهينا تحت خرن انا ون أن يكوق: نيييما 
فد | الحيى كعم نيطرة اعرميا زفي خرويه خانيا القياء 
بالتواسانها تحن البووه و ابساتيع إل بعامينا مسكيدة من 
تضارب مصالحهم بمطامع فرنسا في سوريا ومنهها فلسطين 
والاستفادة من النفوذ الذي أصبح لهم في أميركا للتخلص 
راس وين دوي ف ارس ويكطليم مجن يدن علجوان وافن الي 
ويد التملحى: هذ التعود اك الدى. الترمت افيها للعري: مان 
البلاد والتي تتعارض مع اتفاقها مع فرنسا بمعاهدة سايكس - 
بيكو ومع التزاماتها بالوطن القومي مع اليهود. ورآت بريطانيا 
نآن لكين وسيلة لتكلن :دوو الالتة اماك التلذ قي العناقفيية الك 
تورطت فيها أن توفق ما بين حلفائها العرب أصحاب البلاد 
الشرعيين وبين اصدقائها اليهود: وتقنعهم بأنها الدولة الفضل 
لحكد:فاسيطين قو تيف العري بالخطتن الدوسودف وتشيت 
اليهود بالآكثرية العربية وتخيف الطرفين بوجود فرنسا المرابطة 
بقربهم والطامعة بفلسطين وتستعين بكليهما لانتهاز الفرصة 
بازاحتها عن جميع سوريا. ومنذ نهاية سنة ١1١!‏ بدأت 
بريطانيا مساعيها للتقريب بين اليهود والعرب فباشر الخبراء 
بتشاطهم واتصالاتهم بالطرفين تساعدهم بذلك اللجنة 
الفعويونية الحو ريراسنها وايزمق: وابقه 1 هذا التسماط بالرسستائل 
التي أرسلها سايكس إلى بعض زعماء العرب في تشرين الثاني 
7 يشرح لهم الفوائد التي يجنيها العرب من تقاهمهم 
وتعاونهم مع اليهود. ثم الرسالة التي بعث بها كلايتون إلى 
فيصئل. في كانون الأول 1131 .هذا العنى..كم الخكما ع «فوغارت 
بالملك حسسين في كانون الثاني 1914كء ثم الاجتماع الذي وقع في 
مصر بين أعضاء جمعية الاتحاد السوري واثنين من أعضاء 
اللجنة الصهيونية بمساعي كلايتون, ثم الكتاب الذي أرسله 
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كلايتون إلى لورنس في شباط ١١1١7‏ يطلب إليه فيه التحدث مع 
فيصل بشأن تفاهمه مع اليهود والتعاون معهم لمصلحة 
الطرقين,. ورسالة مارك سايكس إلى فيصل التي ينصح له فيها 
دافم :انه العرف عداينة الحفاقه و التعارن مم النووه. وذ 
ربيم ١5١8‏ يمر وايزمن من مصر في طريقه إلى فلسطين 
ومحتتع بعدد امن الذعهاء السورون ينعيف دود تقد ونا وصدل 
القدس عمل ستورس وكلايتون للجمع بينه وبين الزعماء 
الفاسيطنيين نحيك القن يخظطابينا كادي قيده عن سوايينا 
العسيوو من الكلندة كدق الغري :بو ف شا 11 15 متنا كاقت 
اللجنة الصهيونية في فلسطين ووايزمن ينزل ضيفاً معززاً على 
اللنبي في مقر قيادته يطلب اللنبي من لورنس أن يقترح على 
فيصل الاجتماع به في القدس للمذاكرة بشؤون الحركات 
العمسكرنة لقي وقول ررس اق النبعيف لاضن لجلان لذن 
الاجتماع بفيصل هو لتأمين اتصال فيصل باليهود. وحيث إن 
هذا الاجتماع لم يقع فين اللنبي اقترح على وايزمن أن يذهب 
إلى مقر فيصل ويجتمع به ويذهب وايزمن عن طريق السويس 
والعقبة ويجتمع بفيصل في مقره في موقع (وهيده) بتاريخ 5 
حزيران 1518. اجتهد وايزمن خلال هذا الاجتماع يإقناع 
فيصل بحسن نوايا اليهود والقوائد التي يمكن آن يجنيها 
العرب من التفاهم والاتفاق معهم وفي نطاق هذا العمل. وهذا 
الاجتماع الذي بدأ بين فيصل ووايزمن برز لأول مرة دور 
لورنس في القضية الصهيونية: فكلايتون يحرضه على مفاتحة 
فيصل بأمر اليهود واللنبي يطلب إليه أن يكلف فيصل 
للاجتماع به في القدسء ولقد كان اللنبي ‏ يعتقد بأن فيصل 
هو الزعيم العربي الذي تتجاوز زعامته ميدان القكتال فتشمل 
سوريا والعراق ولذلك كان اهتمامه بالتوفيق بينه وبين اليهود 
قوياً. وحيث إن لورنس الذي يعتبره الساسة والمعنيون بقضايا 
العرب الخبير بالثورة وهمزة الوصل بينهم وبين فيصل فقد 
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أصبح من الطبيعي أن يعهد إليه ويؤخذ رأيه في جميع الشؤون 
المتعلقة بالأمور التي تدور حول العرب واليهود ‏ الأمر الذي 
هيأ له الاتصال بجميع الأطراف المعنية من بريطانيين وعرب 
ويهود والوقوف على وجهة نظر كل منهم. وكان بطبيعة الحال 
الترجمان وكاتب الرسائل في الاجتماعات التي وقعت بين فيصل 
واليهود أكانت مع وايزمن أى غيره فيما بعد. ولم يعرف عن 
لورنس قبل ذلك أية علاقة سسابقة له بالصهيونية سوى ما كتبسه 
فانسحة: ١555‏ هتدفيا كان متصسول. فق اأتفاء سووينا وذللة اق 
رسالة أرسلها لأمه عن إعجابه بالمستعمرات اليهودية التي 
كانت قائمة بالقرب من خيام البدو المنصوبة بتلك الأراضي 
المهملة. ويظهر أن اليهود قد وجدوا بلورنس الشخص الوحيد 
المهياً لتأمين الاتصال بينهم وبين فيصل قد وجدوا فيه اهنا 
الشخص الفاهم لقضيتهم والملائم لهذا العمل. كما وجد فيه 
فيصل الصديق والمستشار والمترجم. وعندما شخص فيصل 
بعد ذلك إلى الغرب وجد فيه علاوة على ذلك المرشد الوحيد 
الذي يعرفه على الوضع السياسي الذي كان فيصل قليل الخبرة 
بودركال السياية الذيق لعريكن ل ستائق محرفة يهم .ومكذ) 
تهيأت ‏ للورنس كل المعلومات عن القضية الصهيونية وعلاقتها 
بالعرب وأصبح في مصاف الذين يؤخذ رأيهم من البريطانيين 
ذوي المكانة الممتازة العامليت فق القخيية العريية أمكال ستووسن 
وكلايتون وهوغارت. وفي الاجتماع الذي هيأه لورنس بين 
فيضل ووايزمن كان لورنس يقوم بالنسبة لوايزمن بالترجمة 
وأما بالنسبة لفيصل فكان ترجمائاً ومستشاراً لآن لا فيصل ولا 
أحد من معاونيه كان يحسن التكلم بالإنكليزية. ويتهدد 
اجتماع فيصل بوايزمن مرة أخرى بعد ذلك بستة شهور في 
لندن بتاريخ ١١‏ كانون الثاني ١514‏ وكان فيصل تحت ضغط 
قلق نفساني من جراء موقف فرنسا السلبي منه وعدم اعتراقها 
به بصفة رسمية؛ ولم يكن لا فيصل ولا أحد ممن راققوه حين 
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فاك عرف كليلة واحدة هن انلف التتكررزية مان لوو عدا 
الاجتماع أيضاً ليكون الترجمان والمستشار والصديق ورفيق 
النعلاب :فافنة ه الظبرو توعد حكم هد | السوفف ويناس 
الحكومة البريطانية قام لورنس بإقناع فيصل بالاجتماع 
بوايزمن وبأن الحكمة تقضي عليه الآن أن يستعين باليهود 
لمقاومة فرنسا. وينجح لورنس ليس بإقناع فيصل بالاجتماع 
بوايزمن فقط بل بتعبثة ذهنه بوجهة النظر البريطانية ويآنها 
صديقة العرب وبأن فرنسا عدوتهمء كما أقنعه يفوائد التعاون 
مع اليهود وبالتهويل بقدرتهم على التآشير في موقف الأميركان 
ونقفوذهم عند الرئيس ولسن - وبأن القضية العربية يمكن أن 
تتحسن على يده. ويتضح ذلك من الرسالة التي أرسلها فيصل 
إلى أبيه بتاريخ 5" كانون الأول /"١951١8‏ أن الاتفاقية التى 
وقع عليها فيصل ووايزمن بنتيجة هذا الاجتماع والتي عرفت 
باسم (اتفاقية فيصل وايزمن) والتى هول لها المهولون لم 
تكن تحتوي ما يخالف المذكرة التي قدمها فيصل إلى مؤتمر 
السلم يتاريخ ١‏ كانون الثاني 68 باستقلال العرب. بدليل 
ما أضافه فيصل عليها بخط يده وتوقيعه بأنه يوافق على 
الكمناوة مع السوت إذاا قال العبون امتقاالود. وشت ذلك 
الرسالة الجوابية التي أرسلها فيصل إلى الحكومة البريطانية 
عندما أبلغوه مقررات موّتمر سان ريمى حيث جاء قيها (وفيما 
يتعلق بمسألة رضاي عن إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين 
فاننى اعثقك أن هناك سوع فهه :ان كل ها ؤافقت عليية فق ان 
أحمي حقوق اليهود المقيمين في تلك البلاد بمستوى المحافظة 
على حقوق السكان العرب الوطنيينء: وأن أمتحهم الحقوق 
والامتيازات نفسها. وقامت الحكومة البريطانية بتشكيل لجنةه 
من كبار المشتغلين بالأمور السياسية المتعلقة بالشرق للبحث عن 


)١(‏ سسليمان موسى في الحركة العربية ص (158: -؟) 
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ورد خاذكية القكسانا انمقو التسلقة جمالناذك العيرية ومن 
أجدر الطرق التي يجب على الحكومة البريطانية اتياعها لحفظ 
المصالح اليريطانية والتوصل مع فرنسا إلى حل ملائم للوضع 
القاقن يفن اتقاقية ساكس سكن والتز اماقها التهيوه انناف 
وطن قومي لهم في فلسطينء: والتوصل مع العرب إلى تسوية. 
وق الاحتماءع ادص عتوفه هذه اللكنة يكارية 16 اتشرية 
الأول 19051 كان لوزفين قن اصدي. ادن افكبائهاة ركه 
كرون وذ تخا يحي الذي كان رتو اس هه 1 اللحمسا ع ,رويطل 
إليه رأيه في وجهة نظر الزعماء العرب حول تسوية قضايا 
المناطق المحتلة ‏ وتكلم لورنس ثم أردف أقواله يمذكرة قدمها 
بعد ذلك بخمسة أيام شرح فيها الموقف العربي من جميع 
نواحيه وبين اقتراحاته حول الحلول الملائمة بعد ملاحظة 
الالتزامات التى ربطت بريطانيا نقسها بها مع العرب والجهود 
المخلصة التي قدموها في الحرب والنتائج الباهرة التي حققوها 

يعد كل الندئ تكرفاء. عن الخدمسات: القىقدمهيبا الوزنسن: إل 
فيصل ووقوفه بجاتبه خلال وجوده 2 في الغرب وخلال مؤتمر 
الصطلح :وم أقوالهى. اللشمكة: الشرقية فل عصلحة "العزتب ودفاعاً 
عنهم هل نعتبر أن لورنس كان نديد اذى وبدلصا لهم؟ أم 
أنه كا وعتكيانها معدل الترويه العنووواية خسن المصلحة 
البريطانية؟ آم كان مستقل الرآي؟ 


ماذا كانت حقيقة لورنئس في هذه المتناقضات بالنسية للعرب؟ 
إذا نظرنا إلى ذلك من خلال النتائج التي وقعت نجد أنه لم يكن 
أكثر من قطعة صغيرة جداً في داخل تلك الآلة الجيارة التي 
تسمى يريطانيا. لقد كانت هذه الآلة سائرة بخطوات قوية 
ورتيية نحو غاية وأهداقف استعمارية معينة. وكل هذه القطع 
الصصغيرة الذي ,صسحتها اكات [تكلدرينة او عير اتكليززية فته 
سائرة مفها وميك | امور ين بوكس اسررشن معن مدو | بقبلان 
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الحرب في الساحة العربية أكانوا من المنصفين للعرب أو غير 
النضقين رنود هماو شهيق 'السملهة البويطانهة الى تيل 
فيها المصلحة اليهودية والتي وصلت في النهاية إلى تمزيق 
البلاد العربية. وإذا أردنا الانصاف نرى أن لورنس كإنسان 
لا بد أنه كان متآثرا بتلك السنين الطويلة التي قضاها بين 
العرب قيل الحرب وخلالها وتعرف على ما فيهم من مزايا 
الاخلاص والطيبة والبساطة والشجاعة وقدر الخدمات التي 
قدموها بكل حماس للقضية التي اعتبروها مشتركة بينهم وبين 
بريطانيا. ولا بد أنه كان متأثرا بكل ذلك بدليل ما ظهر منه من 
شعور طيب وتمنيات حسنة للعرب ومنها ما أبدآه في اللجنة 
الشرقية. ولكن كل هذا مما أبداه هو أو غسيره من بعض 
البريطانيين الذين كانوا يتمنون بعض الخير للعرب لم يغير 
غبيئا ي: الخظة البويطاضة التي كانت سائزة في طلتريق البتعغار 
العوب غنم" لافنا عق التشال أسافهم الوهسول إلى :[مالنهنم فى 
الحرية والاستقلال. وفي النتيجة نجد أن لورنس كان في خدمة 
الصهيونية التى لم يدع ميله لها وكان إحدى الأدوات العاملة 
التي اشتركت في تهديم العرب بالرغم من ادعائه حبهم. 


لورئس ف الثورة 


| عندما وضع لورنس قدمه في الأراضي الحجازية 
لأول هسرة ق ١‏ تقترين: الأول (اكتو يدن 135:13) 
كان قد مضى على قيام الثورة (في ٠١‏ حزيران/يونيو )١11١1‏ 
أربعة أشهر وستة أيام. وقد كان لورنس في حينها لا يرال 
شبايظا متدفيرا قن الكابيوات. انان له وامنى شفروفا ل من 
وساكف سد امم يوحي بحرن ا يمحل النننا لمك تقدد 
صحة ما نسب إلى لورنس من أنه كانت له يد في قيام الثورة 
والفاوضبات الكى عر من احليا «فعاذقة لورقين بالقورة نوات 
من التازيغ الذي اذكركاة عق :وصوكه | لحددة بسعينة ستورسن. 
وقد ذكر لورنس ذلك في الصفحة ”550 من كتايه إذ قال: 


«لم يكن لي أية علاقة بالثورة عند نشوئها». 


كانت أحوال الثورة في هذا الوقت الذي نتكلم عنه لا تزال في 
بدايتها مشوشة وغير مستقرة. وكانت المبادرة لا تزال بيد 
الجيش التركي المرابط في أطراف المدينة, وهو يستهدف 
استرجاع مكة والمدن الأخرى التي استولى عليها العرب: تارة 
يهاجم جيش الأمير علي وتارة جيش الأمير فيصل فيجرفه أمامه 
حتى قرب البحرء وكان الحسين كما ذكرنا يلح على الإنكليز 
بطلب طائرات وإنزال جيش نظامي في رايغ من قطعاتهم 
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المسلمة. كما يطلب الافساح في المجال أمام المتطوعين ممن هم 
ف معستكزات: الأ لاالتماق بالقورة وكامين ما يحتاجوق السة 
هن 'اسحة وفيفاك: و امام هذا الاتعاج الدص وسحل: ال 'درحة 
التهديد فكر المسؤولون الإنكليز يعد المذاكرة مع الحسسين 
وقادته من الأمراء بمعالجة آمور الثورة معالجة موضوعية عبى 
ضوء الواقع؛ وذلك بإرسال مسؤّول من الدرجة الأولى» ووقع 
الاختيار للقيام بهذه المهمة على ستورس الذي ألقيت على عاتقه 
شتوو القووة منت بعد ا بكو ابو جلت روسن جر كته فوا رد 
ولورئنس جدة كما ذكرنا وعقدوا اجتماعهم الأول بالأمبر عيد الله 
الذي انتدبه والده بالنياية عنه ويصفته وكيلاً للخارجية في دار 
اللككيو الور يخا وإعنية: 


زعم لورنس في نهاية الفصل السابع من كتاب الأعمدة أن 
افقته لستورس لم تكن لمهمة كلف القيام بهاء بل كانت عبارة 
عن إجازة لم يكلفه بها أحد حيث يقول: 
يوا علمت أن ستورس ينوي السفر إلى جدةء فاغتنئمت هذه 
الفرصة السانحة وطليت توتخيضها لمدة عشرة أيام .لرافقته ومياحثته 
في بعض الأمور. وما كان الطلب يصل إلى رئيسي حتى وافق 


علية ... إلخ». 


فإذا قرأنا في الفصل الثامن ما كتبه لورنس في وصف هذا 
الاجتماع يأخذنا العجب. آكان في الحقيقة في إجازة أم هو 
عضو في تلك البعثة؟ قمحرئ الكاوثات وواقسع الأمور التي 
أعقيت المحادثات برهنت عمأ سيق وذكرتاه بأن لورنس كان 
عضنو فق هذه المفكة انتخبه ستورس ليقوم بإتمام مهمتها في 
المذاكرة مع الأمير فيصل بسبب قابليته لركوب الجمال للوصول 
أللى معسكره. 


يصف لورنس لقاءه الأول بالأمير عبد الله يقوله: 
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داهية. والحق أنه كان داهية. ولكن لم يبلغ دهاؤه ما قيل عته. 
وقد صنمعت منه الإشاعات العقل المفكر لآبيه والتورة العربية. وف 
الواقع كان دون ما صنعته الإشاعات رتبة ومركزأ». 

إلى أن قال: 
«دوكانت شكوكي * تتجمع في تتاعدي بأن مأ يتك الثورة في اليجا»ة 


يمنطقه القوى وبرودته الجليدية ومزاحه 00 لأن يكون 

ذلك القائد الملهم». 
لقف تدس ' لوقن هأ" الوضيف- قلق الساغاف الأوق. من احتماف» 
بالاقدرعيث اللعامة يس ان مكية سادق مفرفة دنه بونقول أيهم 
إنه أثناء اللاجتماع رد على حديث الأمير يخصوص الطليات 
التي بينها فقال له: 

«انني سأنقل آراءك إلى مصرء ولكنني أحب 0 أكون فحصكل 

وأشاهد الموقف بنفسي». 

«وعتدئد ايدني ستورس فيما قلتء مؤكداً أهمية المعلومات التي 

يمكن أن ينقلها مراقب مدرب إلى القائد البريطاني العام في مصر». 
وتلاحظ أن لهجة لورنس وكلامه هذا الذي ادعى قوله بحضور 
السكرتير الشرقي ستورس كان آكبر من رتبته ومركزه. ولكن 
شتسؤول هذا الفحب إذ 1 تذكرنا أن هذا الكتلاء وامتالعه مهيا 
سنقرآه كتب يعد تسع سنوات: تحت تآثير الأفكار والحوادث 
التى تلتهاء ويعد أن زالت عنه الصفة الرسمية التى تمسك 
بعنانه وتمنعه من الاسترسال في قول ما كان وما لم يكن؛ وبعد 
أن رفعته الدعايات الهائلة ووضعته على قمة الشهرة التى 
حالت فنثة وبين التفكير في الاعتئارات: الزادعة: ١‏ 
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على كل حال إن لورنس حضر اجتماع الأمير عبد الله واشترك في 
مذاكراته. ويوافق الأمير بعد تردد على السماح للورنس بزيارة 
معسكر الأمير فيصل. ويبحر ستورس ومعه عزير علي المصري 
ولورنس من جدة إلى رابغ فيعقدون هناك مؤتمراً مع الأميرين 
علي وزيدء ويعود ستورس بعد ذلك إلى مصرء ويرتب الأمير علي 
علي مضض منه:ء أمر سفر لورنس إلى معسكر فيصل. فيسقره 
ليلاً كي لا يراه البدى ويعطي تعليماته إلى من رافقوا لورنس 
مر ابعر امن 11 لا سمهو ا لددىا نا خكاا و لاجاهه: 


ويصف لورنس أول اجتماع له مع الأمير فيصل في وادي 
الصفراء يقوله: 
««وقادني العبد إلى داخل الباحة ومنها إلى قاعة كبيرة. فدخلت 
إليها لأشاهد شخصاً طويلاً ابيضء يقف إلى جاتب باب أسود 
ينتظر وصولي بلهفة وشوق. وما كاد نظري يقع عليه حتى أيقنت 
أن هذا هى الشخص الذي جئت بلاد العرب لأبيحث عنه. وآمنت 
بأنه هى الزعيم الذي سيسير بالثورة العربية إلى هدقها المنشود». 
وهنا نعيد القول أيضاً أن هذه الفكرة السريعة التي كونها عن 
فيصل قبل أن يجتمع به ليست سوى الأفكار التي تكونت عنده 
خلال تسع سنوات مقبلة. لورنس وصّاف بارعء لقد أتبع في 
شوق قسيحة فى القزوة اعكؤنا فاغافة السائهة والسراهة: في 
يأخذ الحادث الحقيقي كأساس ثم يضعه في قالب روائي 
بأسلوبه الشيق البليغ. فيضيف إليه من خياله الخصب ما 
أراد إلى أن يصبح بعيداً عن الحقيقة التي بني عليهاء فياخذها 
القارىء وكأنها الحقيقة التي لا ريب فيها. ‏ 2 
كاتب هذه الأسطر يعرف وادي الصفراء الذى مر يه لورنئس 
أثناء ذهابه إلى معسكر فيصل والذي وصفه في كتأيه بنحو عشر 
صفحات وعرف كذلك قرية حمره التي يقول بأن فيصل 
استقبله فيهاء هي عبارة عن أكواخ صغيرة من اللبن سقوفها 
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من جريد النخلء وليس فيها أي منزل طويل (كما يقول) له 
باحة وقاعة وياب ذو مصراعين, لقد كان للأمراء وحواشيهم 
وللضباط وحتى للجنود خيام ينصبونها في معسكرات بعيدة عن 
القرى والمدن. وقد كانت الثورة في ذلك الوقت في بدايتها 
ورجالها من اليدوء والبدو كما هى معلوم يأنفون من سكنى 
البيوت: فلهذه الأسباب ليس من المعقول أن يكون فيصل قد 
استقبل لورنس على تلك الصورة التي بِيّنها. 

تقول ذلك :اكياما لابخ كرحاه وكنبيها للقارىغ.وكهن: 3 نزال ف أول 
طريقنا مع لورنسء أن لا يأخذ كل ما يقوله على أنه الحقيقة, 
لأن أقواله في أغلب الأحيان تكون مزركشة ومرصعة بالألوان 
الزاهية التي لا يربطها بالحقيقة سوى خيط رفيع ريما أضاعته 
على القارىء البلاغة والوصف البديع. 


بقي لورنس في معسكر فيصل يوماً واحداً وجد نفسه خلاله 
أكثر حرية وانطلاقاً. بالنسبة لمعسكر الأمير على لم يجتمع 
يفيصل خلال وجوده في معسكره أكثر من مرتين: وقد اقتصرت 
محادثاته مع فيصل والتى شرحها في كتابه بصورة مطولة على 
أمرين وهما: 

الأول: تحبيذ فكرة فيصل بتطلعه إلى القتال نحو الشمال 
والآأمل في إمداده بالأسلحة والمهمات. والثانى: جعل ميناء يتيع 
القاعدة لتموين جيشه: كما كانت رابغ القاعدة لتموين جيش 
علي. إن هذين الأمرين كانا يوضحان مهمة لورنس التي أريسل 
من أجلها لمعسكر فيصل. نرى من ظواهر هذه المهمة أنها 
بسيطة لا تحتاج إلى إرسال شخص من أجلهاء وكان من 
ادكه كشوي نمو اسحالية | لدان مسبمية. ةو لك قو عند 
المخابرات كانت تستلزم الاتصال الشخصي بفيصل والإيحاء له 
نأ فتاك: اهثماما خاضا يحداسههه وتعريقسة عل هد الرسول 
الذي سيكون واسطة الاتصال .بينه وبينهم. 
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أنهى لورنس مهمته وتوجه إلى ميناء ينبع وخلال الأيام الآريعة 
التى انتظر فيها الباخرة التي ستنقله إلى جدة ومنها إلى 
السوقى» كقي تقراورة رفن النومة (القى اارسل من احلينا بورك 
الباخرة إلى جدة وهناك وجد السفينة الحربية (يورال) وعلى 
ظهرها أميرال اليحر (ويمس) الذي كان يقصد السودان في 
زوارة لحاكنها الذي هوى"الرفت تقفسه مترد و قاقد ) السيش 
المصري الجنرال (ريجنالد ونجيت). وكان لريجنالد رأي 


ومشاركة في التحضير لقيام الثورة وكان ممن يوّيدون قيامها 
المتعلقة بها. 


وهنا قام لورنس بأول عمل من أعماله الانتهازية خلال الثورة. 
فبدل أن يركب الباخرة المتوجهة إلى السويس. توجه إلى 
الامنيرال_ظاليا اليه ان يمحي لو السقى إلى السو امدق 
الخرطوم اطلع الجنرال ريجنالد على التقارير التي وضعها عن 
القورة والتى استقاها من الاجتماعات والأفكار والقراءات التى 
تجمحعت له م اجتماعات جدة ورابغ ثم من اجتماعه 00 
فوضعها يتقريره بأسلوبه البارع وكأتها من بنات أفكاره., 
وتعمد يصورة خاصة أن يظهر نفسه وكأنه هو الذي حل 
المشكلة الأولى التي كان الحسين يلح بطلبها والتي اختلف 
الإنكليز أنفسهم حولهاء وهي إنزال قوة إنكليزية في رابغ. وقد 
بين لورنس بتقريره ضررها. 


يقول لورئس: إن ريجتالد سر من نظرته المتفائلة عن الثورة 
التي كان ريجنالد متحمساً لها وهناك علم أن السير مكماهون 
قل أعنى مويقتصية ومن يد لا هقه اللسين رحطاله.. إن :الدالاكل 
تجعلنا نظن أن لورنس علم بتعيين ريجنالد خلال وجوده في 
جدة فانتهز هذه الفرصة للاجتماع به مياشرة وليعرفه على 
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شخصه ويطلعه على فحوى تقريره وعن تفاؤّله بالثورة التى 

كان ريحنالد من المتحمسين لها. 

يعود لورنس إلى القاهرة ويقدم تقريره إلى رئيسه كلايتون الذي 

رقعه بدوره إلى القائد العام. يقول لورنس: 
دوقد سر كلايتون لآراتي التي تقول بأن العشائر تستطيع أن 
تدافع عن رابغ لمدة شهور طويلة إذا أعطيت المدافع والأسلحة 
ويبدل لقادتها الارشاد والنصح. وأنه من الخبر ا نترك لها ذلك 
لأنها ستتسحب إلى مضاريها حالما تسمع بنزول قوات أجنبية إلى 
يلادها. وحمل مذكرتي إلى السير (أرشبالد موري) القائد العام 
البويطاني فى مهي الدى | دن معتؤنهاء: فاتزق بعد ا نرنها كائلة كلل 
على أن الخبراء البريطانيين الذين ينصحون بحرمانه قوة عسكرية 
ثمينة هى في مسيس الحاجة إليهاء منقسمون على أتقسهم في هذا 
الموضوع». 

ويستدعيه القائد العام. ويحدثه رئيس الأركان عن الأهمية 

التى كانت لتقريره عن فيصل وجيشه.ء وعن آمله في عودته إلى 

الجزيرة العربية ليتابع ما بدأ به بنجاح. 


وينجح لورنس في تمثيل الدور الذي مثله في الخرطوم والقاهرة 
خير نجاح» فيرضي المندوب السامي ويرضي القائد العام ورئيس 
أركانه الجنرال (ليندل بل) والسير ستورس ورئيسه كلايتون 
وهوغارت» فيقررون نقله من ملاك الاستخبارات العسكرية إلى 
ملاك الاستخيارات التابعة لوزارة الخارجية (المكتب العربي) 
ويعين ضابطاً للإرتباط في جيش فيصل. 

ويدّعي لورنس أنه لم يقبل بهذه المهمة إلا بعد أن قال له 
كلايتون : 


«علينا نحن أن نربط الأمير فيصل سريعاً بنا. وأن نؤمن له 
الإمدادات التى يطليها». 
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وفي " كانون الأول (ديسمبر) ١5١1‏ عاد لورنس إلى ينيع»: وقد 
إلى ينيع النخل حيث كان فيصل قد وصلها بسبب هجوم قام به 


وهناك اجتمع بفيصل وأخيره بما وفق إليه من جعل ينبع قاعدة 
لجيشه: وأن الإمدادات في طريقها إليه. ويطبيعة الحال اعتير 
فيصل كل ذلك من حجهود لورتس وتفوذهء قعلت مكانته عتده 
فأهداه بعض الملايس مما يرتديه الحجازيون مع كوفية وعقال 
تهون و كتدن اهمو« الور كوريا ف تعسكره: اتشيدل أو واس 
عليه دون أن يجلب الأنظار يملابسه العسكرية. ويستعمل 
لورنس ذكاءه مستفيداً من هذا المجال الذي انفتح أمامه بسيب 
الموقف الحرج الذي كان فيه جيش فيصل ومن طبعه الهادىء 
السمح: فأسرع ليتجاوز مركزه: كضابط اتصال ويضع نفسه 
بمقام المستشارء وبدآ يستعمل في تقاريره كلمة نحن التي يعني 
بها نفسه وفيصل ليوحي إلى قارئه أنه كان بمثاية الموجه 


الثاني ١5117‏ على ثغر الوجه وبدأ من هناك باتصالاته بعشائر 
امال قم الله رليك اياف أن كدف كراهم قوط التبدقية 
الخدودة نوق فده الأو جه كانس التطلوفة من مكف اذك لانم 
اليريطانية من ضياط وجنود تتوارد إلى جيشه فتشكل منهم 
قطعاف: االصيدوفى: اللشتلفة مين تكوالنة .ومن عي بوسقناة وماك 
ورشاش. والتحق في هذه الآونة جعفر العسكري بصفة قائداً 
موعن شما ومويلع) فل السناد لين الويعة و العقية . 
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كان كل ذلك اسكي اذا بلا كناك يقن مناء العفنة ركان لووتمن 
الإمدادات اللازمة لهذا الزحف. 


قبل وصول لورنس إلى جيش فيصل كان قد الحق بيه الميجر 
(نيوكمب) للعمل بتخريبات الخط الحديدي بواسطة المفرقعات 
التي لم يتدرب العرب بعد على استعمالهاء وهو أقدم الضباط 
الإنكليز الذين التحقوا بالثورة من بدايتهاء وأكثرهم خبرة 
بالبلاد العربية ومن قدماء منتسبي المخابرات» وهى الذي ذكرنا 
أن كتشنر قد عهد إليه في مسح شبه جزيرة سيناء قبل الحرب. 
لقد كان لورنس خلال وجوده في جيش فيصل في الوجه تابعاً 
للميجر نيوكمب يأآتمر بأوامره بصقته ضابط مخابرات أو 
ضايط ارتباط. 

كانت هاتان الصفتان تتطليان من لورنس الوقوف على حالةه 
الجيش وإعطاء مرجعه في القاهرة تقارير عنه مع بيان مطالعاته 
اكز اشاقةةو وان يكو فيل شيلة وققة هالقناةة العسكريب: 
البريطائنية وبالأميرء ليكون صلة ادن بسي د يعمل 
بصورة لبقة. وغير مباشرة بالسعي لجعل أعمالهم لا تتجاوز 
الخطط المقررة. بدأت معرفة لورنس باليدى منذ التحاقه بجيش 
فيصلء لا كما يتوهم الكثيرون أنه عرفهم منذ ما قيل الحرب 
عندما كان يتجول في سورياء خلال وجوده في حفريسات 
كركميش . لقد كان البدى الرحل في ذلك الوقت لا يقيمون بجوار 
القرى» بل يمرون بها خلال تشريقهم نحو البوادي في أواخر 
فجان التحروف طلا الكل وفي تغريبهم في فصل الصيف عندما 
كتخسيب ف البؤادى.قياة القدران نوتقل: المراعر.: 

كان في أطراف القرى جماعات صغيرة متفرقة تعيش في الخيام, 
لا هم فلاحون يسكنون البيوت فينقادون إلى القوانين والأعراف 
السائّدة: ولا هم بدى يرحلون إلى البادية مشرقين ومغربين, 
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مرتبطين بقوانين البدى وأعرافهمء فهؤّلاء هم أنصاف البدو 
الذين تعرف إليهم لورنس. إن أصل هؤلاء من البدو الرحل 
الذين يغريهم العمل والحياة الريفية أثنناء مرورهم من قرب 
المعمورة فيتخلف بعض أفرادهم لينصبوا خيامهم قرب القرى 
فيخرجوا تدريجياً من بداوتهم. وخلال جيل أو أكثر يصبحون 
قرويين. هذه هي العملية التي .سميت بموجات الهجرات 
الصغيرة التي تدفع بها الجزيرة العربية إلى مناطق هجراتها في 
الهلال الخصيب استمراراً في تغذيتها بدم عربي صاف لتيقى 
هدخ التاطاق مسري لجميها ودهيا عباتن اراق يقي ألو 
عقي اكمنتمةة الجفاغات يفترة فيه جدأ خلال انتقالها 
من حياة البداوة إلى الحياة القروية التي تفقد أثناءها تدريجياً 
الكثير من أخلاقها وطبائعها البدوية المتأصلةء كالأنفة والكبرياء 
والحرية وبساطة القول؛ والصدق والعفة والغيرة على العرض 
والمتاع والرابطة -- بقوانينها وأعرافها وغيرها من أخلاق 
البنااوة» حينم الم تتعون يعد بحياة القورض نولا تقاليد ها ول قوانين 
الدولة ومتطليات 0 فيغلب عليهم ف فكرة هذا الانتقال 
الصعية وشم جماعات صغفيرة تتكون غالياً من أسرة أو أسرتين » 
المسكنة والضياع الخلقيء لأنهم فقراء. 


بد أت هذه الموجات بالتلاشي منذ يداية الربع الثاني من هذا 
القورن و وككات إن تعدييوها متملع ودروفتا السام در 
السبب في هذا التحول إلى عدة أمور هامةء كان لها أعظم الأشر 
ف تحوولن شكل الحياة في الجزيرة وأطرافهاء. أهمها الوحدة 
التي حققها عبد العزيز بن سعود في قلب الجزيرة العربية التي 
تحتوي على أكبر القبائل العربية الرحل كحرب وعنزه ومطير 
وجهينة وعقيل وغيرهم وتمكنه من منعها عن التنقل والغزو, 
وإجبارها على الاستيطان في الواحات وفيما يسمونه (الهجر) 
لتعمل في المزارعة, فتوقف بسبب ذلك الانسياب التقليدي إلى 
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نتاطق الهلا الكهييب.وخصن هذا الحكول :الس 3 كزكاه. 
والأمر المهم الثاني الذي حصل هو استيطان القبائل الرحل 
المتجولة أصلا في مناطق الهلال الخصيب كشمر وربيعة وبني 
لام وغيرهم في العراق والرولة وعنزه والحويطات وبني صخر 
وبني حسن وغيرهم في الشام وتمكن الحكومات من السيطرة 
عليهم ومنعهم من الغزى والتعديات التي كانوا يرتكبونها آثناء 
مرورهم بين القرى. وتسهيل آمر استقرارهم والعمل في الزراعة. 
كاذل الثلا قينوبدة الباحيية حرف اتدرما هيم فى "لجيه 
الحكبارى واصنيح ميم الودداة والتوانوو الموظفوة ‏ والتعواءط 
والأطياء والمهندسون ويعتير هذا التحول يهذه الفترة القصييرة 
فخ افص الككواتة. السريفة إن الكارت: 


أيصبح هذا التوقف الذي ذكرناه سبباً لانقطاع تسرب الموجات 
من داخل الجزيرة إلى أطرافها؟ وهل يقف هذا الشريان نهائياً 
عن تغذية أطراف الجزيرة بيدماء عربية نقية جديدة؟ لا نظن 
ذلك! بل نعتقد أنها ستستانف انسيايها يطريقة أفضل: 
فالازدهار الاقتصادي والعمراني والعلمى السريع الذي حصل 
هن خراء افق العو ال سيت اكتقنافه. اليتزول ىن التهرمعرة فقن 
غير شكل الحياة في أكثر انحائها وجعلها تعيش في بحبوحة 
ظاهزة من: العيكن له تعقوف لها ميلا :.وهية: إن الشافوالعراق 
هما منذ أقدم العصور وإلى وقتنا هذا أهم المصادر لتآأمين 
جاهاك الجزير + السرسة وها أل سواتين التساف فل الشكيق 
الأبيض المتوبسط (بحر العالم) كانت ولا تزال هي الموانىء 
الطبيعية لهاء وحيث إن طقس الشام المعتدل في مناطقها 
العلية التحميلة ووتنافلوها اللغلائة وم ةكمضافيا الك افثة 'االريحة 
كفكين الصيائتيم القيياقى العسيفزة لقان الحمرة. تسد يها 
هده الخلانات خيس الكسيس» الفائفة ا لأن عن مسن نويا 
وتقدر المصالح المشتركة بينها على حقيقة قدرهاء وتتجه نحو 
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الوحدة الحقيقية سنجد أن تلك الموجات القومية عادت 
لكدونظة اكب كزهكو ا وعد ننة] الث تفبوالقصييو زلكن. عن ملسي 
جديدة بصورة تجار ورجال أعمال وملاكين وأصحاب مزارع 
ومتقاعدين يسكنون المدن والمصايف الشامية والعراقية بصورة 
دائمة. فتكثر العلاقات التجارية والصناعية. ويزداد الاختلاط 
والمصاهرات أخذاً وعطاءً. وهكذا ستصبح تلك الموجات أكثر 
فاقية ل واي امن هو مالل دافن والكن اللسزيزة إل 
أطرافها وي جزرها نحو الداخل. 


زيه العربي 


| منذ أهدى الأمير فيصل لورنس الملابس العربية 
' وهى لا يكاد يرتدي سواها طيلة وجوده في الثورة 
وعاد إلى ارتداثئها في لندن خلال التحاقه بحاشية قيصل 
كترجمان: لقد وجد هذا الزي هوى في نفس لورنس لا من أجل 
هيل :امن وصنولة الل فيضيل كنا ادعى الك سيل لأقية ققدم 
أمامه أبواباً كثيرة كانت مغلقة في وجه كل أجنبيء وأزال عن 
طريقه الصعوبات التي كانت تقف بين المجتمع البدوي وبين 
كل أجنبي سواء أكان هذا الأجنبي عضواً في بعذة تنقيب عن 
الآثار أن ترا أو غبر ذلك. كما أزال عنه تلك الرهبة التي 
كانت منتصبة أمام كل من كان يحاول الاقتراب من الجزيرة 
العربية ويسكاتها. 


وبصرف النظطر عن كونها الملايس الوحيدة المازئمة لحياة 
البوادي في قيظها وشتائها وفي ركوب الهجين والجمال فإنها 
حففقت له مأ ف تفسهك من ححب أ لظهور ولفت الآنظار وممارسة 
التمقيل. 


إن إهداء فيصل إلى لورنس ملابس ليس بالآمر الغريب وليس 
مت الأموو التي خص بها لورنسء فمن تقاليد الأمراء أن يهدوا 
وكثيرا ما كانوا يهدون أحد المتفوقين في إحدى المعارك حصاناً 
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أى هجيناً أو بندقية أى غيرها. ولكنه لم يسبق لأحد الأمراء أن 
أهدى شيئاً من ذلك إلى أحد أعضاء البعثة: لسيب عدم 
رغبتهم بتبديل زيهم العسكري بزي آخرء ولورنس على ما يظهر 
هو الذي طلب إلى فيصل أن يهديه تلك الملابس ويسمح له 
بارجلةآنها :فق مفسكوق: فاتجان: فيضيل :ظلية: 

لقد بنيت شهرة لورنس على اختلاطه بالبدو ومشاركته لهم في 
حياتهم الخاصة وحرويهم ويصرف الحنظر عن كونها صحيحة : 
أو همالفا فيه فإنها تركزت وآعطيت لها هذه الصفة من خلال 
هذه الملايس وتلك الناقة التى يركبها. 


ومما حبب لورنس بهذه الملابس كونها الملابس الوحيدة الملائمة 
لركوب الهجين التي لا بد لمن يريد التجول في البادية من 
اشتهر يها ووفق 0 الوصول إليها كل التوفيق ألا وهي جذب 
ينظرون إليه بإعجاب ا شاهدوه يرندي تلك" الملايس 
افق "انرا السسيفر اء. 


من الطبيعي بعد ذلك أن يصدقوه بكل ما يحدثهم عنه من 
الأعمال التي قام بها والتي يحسن سكبها بالأسلوب الذي 
يدغدغ به ما اختزنوه في مخيلتهم من القصص التي قرأوها 
عن الشرق والشرقيين 

لقجق اركودض لنورضى حمئ اقولعة | لايس الاينة خسنا كان 
يتجول بين المدن السورية. والملايس المحلية في سوريا تختلق 
00 بين متطقة وأخرى, أو مدينة ومدينةه. أما ري أولئك اليدو 
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الذين كانوا يخيمون بالقرب من حفريات كركميش والذين 
صادقهم لورنس وانتخب منهم صديقيه داحوم وحمودي. فهو 
ذي انصاف البدى الذين كاتوا يضربون خيامهم قرب القنرى 
والمحلات التي يجدون فيها عملا فهذا الري خليط من الزي 
البدوي وزي القرويين. إذأ الملابس التي كان يرتديها لورنس في 
سوريا كانت تختلف شكلاٌ ومعنى عن الملابس التي أهداها إليه 
فيصلء إنها وإن جعلته شبيهاً برجال حاشية الأمير أى عبيده, 
إنما لم تخف إنكليزيته عن أحد. وأهم ما ميزته به هذه 
الملابس هو الإيحاء بأنه من المقربين إلى الأمير وتحت حمايته 
وضدة كان شكنى نقلك الكلدورف و الكو ال فسنة ومناعة :قوية 
فين !أي يحدان تمعر هن له قد متتو 

وذهب لورنس بالاستفادة من ملابسه إلى أكثر من ذلك. فسعى 
الحؤهة قراو يان | ممع روفو منرقى كنك | لاص ل مقناء 
الرناسة :إن تقول 4 زناها [ذ1نما اوعديت: الذي ( القن ) :شان 
رجال العشائر سيعاملونني كما لى انني أحد رؤسائهم)". إن 
همذ الكلاء خم صحيع: فلم يكن ققد العرب ف اأى ركع من 
الأوقات زي ملكي وآخر غير ملكي . فالملابس التي كان يرتديها 
فيصل وأخوته وأبوه ترتدي مثلها جميع الحاشية وحتى الخدم 
والعبيد. ومن المعروف أن البدوي لا يعترف بالرئاسة لأحد 
مهما سما مقامه, حتى ولو كان ملكاً سوى رئاسة شيوخ 
عشيرته؛. ولا يحترم حرمة صادقة سوى الشجعان والأكارم من 
لكك لقي ع 

يد عي لورنئس أثناء سرده لإحدى قصصه(! أن أحد اليدى قبل 
يذه .. وهذ! غير صحيع آيضا فالبدوي لا يقبل يد أحد كائناً 
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من كان. من التقاليد التي كانت متبعة في الثورة تقبيل أيدي 
الأشراف, وهي من فاتك كنا الدن الشفينة وق تقييل صفييد 
السن ليد الأكبر منهء إلا البدى فإنهم لايقبلون يد الكد :ولح يكن 
الأشراف حطليون البقم ذلك 

أما عن سيره حافي القدمين الذي ادعاه فإنه بعيد عن الحقيقة, 
إن سير الإنسان حافياً لا يمكن أن يكون إلا بالممارسة الطويلة 
دا . فالحقاة الذين نراهم أو نسمع عنهم لا بد أن يكونوا قد 
مارسوا ذلك منذ الصغر أو منذ سنين طويلة. وليس هو بالأمر 
البسيط كما يظن من لم يجريه. 


إن الحفى معناه أن يسير الإنسان واضعاً كل ثقل جسمه على 
كنم ايده قباد نيا مدع القفى الأخترم ب واسظم التنني جلد 
رقيق لا يتحمل ضغط ثقل الإنسان على ما تحته من حصى أو 
رمل أو صخور أو شوكء وإمكان التحمل يتطلب ممارسة طويلة 
حتى يتصلب جلد القدمين بحيث يغدو آشبه بخف الجمل. 
أقول:هة( وتن مورك تسر لله انام الكسافن بالكورة بعد 
ميتي الجدوفلاسي وحداكن قلا اروك تند اف سيرض له 
اتمكن من ذلك فيركت بعد خطوات قليلة:؛ لآنني شعرت في كل 
خطوة خطوتها بالام وكأنها السكاكين تمزق جلد قدمي. مع 
العلم بأنني كنت أقوى من لورنس وأكثر منه ممارسة للمشاق 
وتحملها. 

لقد كان الضباط والجنود يحتذون الجزم والأحذية العسكرية 
المحروفة. والمدنيون وقسم من البيدوى ومشايخهم ممن يركبون 
الخيول يحتذون الأحذية: وعندما يركبون الهجين ينتعلون ‏ 
التعال وآما الأكذرية الباقية هن البدى.قهم 'التخفاة: والوجل: عذد 
ركوبه الدلول أى الجمل لا بد له من أن يتزع حذاءه أو نعله 
ويضعه في الخرج الذي تحته حيث يعود إلى لبسه عند ترجله: 
وهكذا كان يفعل لورنس. ولم يرّه أحد وهو حاف كما يدعي. 


ذل 
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عودة ابو تايهء إن لورنس لم يلبسها قط كما يزعم ويظن 
مدن الحجاز. 


الزحف نحو الشمال") 


0 إن وصول عودة أبو تايه إلى الوجه وتشجيعه 
""افرصس] كن اللبؤكت ال الشغال تقل مساتة 
الاستيلاء على العقبة من مرحلة الرغية والتفكير إلى مرحلة 
التقرير والتخطيط والتنظيم وتوالت الاجتماعات مرتين أو ثلات 
مرات في كل يوم. كانت هذه الاجتماعات سرية لا تتجاور سنة 
أشخاص فيصل والشريف ناصر وعودة أيو تايه ونسيب اليكري 
وزكي الدروبي وفائز الغصين. 

وكناقت: لاهن اف القن كشوك عليها بأد اكرات كلافة . :الأول 
انضوال صبوث الخورة إل مكيل اندرو الكخريي عر ميسو 
والاتصال ببعض شيوخه الموالين وتهيثته لحركات المستقبل 
وهو الجبل المنيع الذي ليس للأتراك سيطرة عليه؛ وليس لشعيه 
ولاء حقيقي للأتراك. الثاني: الاتصال بنوري الشعلان شيخ 
مشايخ الرولة وهي أكبر وأقوئى عشائر الشامء وبالعشائر 
الأخرى الممتدة على شرقي السكة الحديدية من حدود الحجان 
حتى جيل الدروز لتأمين جعل تلك البيداء مفتوحة ومأمونة آمام 
الكووة وكسكين واافية ‏ كحنيهه هن سانيا الختالقه الاسكخبااء 


0 أخذث تفاصيل حركات هذه الحملة من قائدها الشريف ناصر قبل وفاته بمداه 


قصبيرة . 
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لورنس الحقيقة والأكذوبة 


على العقية الذي يعدى وصول الخورة إلى الديار الشامية: وهذا 
ما كان يستهدفه الحسين وفيصل والإنكليز. 


كان لقب من داك |الستعسي نويه فى مياه الحو 
القرين كاضر مكو قانوها ومقتل تاشن الكيقى: اعمال 
الأمير فيصلء وعودة أبى تايه عقيد الحملة' والمقاتل الخبير 
بالنطقة وعمساتئرهاء وسيي اليكري الوسية الى ميقن العروت 
والخبير بجيل الدروز والصديق لبعض زعمائه الموالين ورسول 
فمصسل ادهع زوز كي الفترونى عابط ممقون بد وير بالكيل 
وبأحواله. وقائز القصين وهو قاض متقف خريج الحقوق من 
كلية الأستانة ولكته: انهه كنا فشان عشاتي الحمل بولة حييرة 
واسعة بكل ما يتعلق بتلك الجبهات. 


وكان الكولونيل جويز كبير ضباط البعثة البريطانية في الوجه 
يحضر بعض تلك الاجتماعات. أى يجتمع مع الأمير فيصل 
بمقعزوة للفة ا كعورة نع مدفكن: | لأمبون اللتعلةة هما شاك كه 
المفرزة. أما لورنس فإن الشريف ناصر نفى حضوره أي 
اجتماع من هذه الاجتماعات أما نسيب البكري فقد أكد ذلك 
وزاد عليه آنهم إذا ما كانوا في أحد مجالسهم العادية وحضر 
لورنس يستآذن لمقابلة فيصل فإن فيصل كان قبل دخول 
لورنس يقول لهم: غيروا الحديث كي لا نشركه معنا بأي 
موضوع من هذا القبيل. وكان عمل لورنس في ذلك الوقت 
ينحصر في تآمين الاتصال بين الأمير والإنكليز لتأمين المخابرات 
00 


الأتراك, من أن 6 ترتيبات من شأنها عرقلة اعمال 


ف 0 اير 
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الحملة فقد اقترج زكي الدروبي أن نخذع الأتراك ونجعلهم 
يعتقدون أننا نقصد جبل الدروز ومنه إلى أطراف دمشق فتدمر 
فحلب بقصد إثارة تلك الجبهات وإيصال الثورة إلى تلك 
الأطراف فَقَبِلَ الاقتراح. 


حرر كتاب بصورة أمر موجه من الأمير فيصل إلى آمر مفرزة 
التخريب يأمره فيه أن يقوم بتخريب السكة الحديدية بموقع 
كذا وبعد ذلك يلتحق بالحملة التي ستتوجه إلى جبل الدروز 
تابوحس لديو سا طر ا مدن سهان صى هين 
حلب؛ ويأمره أن يصطحب معه ما تحتاجه هذه الحركة الطويلة 
من متفجرات ولوازم أخرى. وسلم هذا الكتاب إلى الميجر 
(نيوكمب) الذي كان على وشك الذهاب بمهمة تخريب ليؤمن 
وقوعه بيد الأتراك بصورة مناسية وكأنه سقط سهوا من قيل 
أعو نمقي 8 | افتقورسي وتحعت الخوعة تكاهنا كايا وقد اسمنلل 
الأتراك تقوية موقع العقبة وأرسسلوا لواء إلى درعا ولواء آخر إلى 
كنافسن: 

وفكرة إرفاق مفرزة تخريب مع الحملة لم تكن موضوع بحث. 
فالكولونيل جويز ومعه الميجر نيوكمب هما اللذان اقترحاها على 
الآفين فيضيل ويونا الله فوا نهنا 'ى عردلة الو تلاك را قيرف 3 
رفع معنويات عشائر الشمال من جهة؛ وإرباك الأتراك بوصول 
التخريب إلى تلك الأطراف مما يضطرهم إلى توزيع قواتهم على 
طول الخط الحديدي. 

والاقكة لمكن الك العوقك مفارة ري وراد كبا امن 
العرب فقل' أفذيها: إن مدوم لوقيس فر افقة اقرز لنيقة الفاية . 
ونه عسوا سن الاقدر اجر كبا د مسو اللكوس: رركن اكد روسن 
وقاكة العصيين كك تمسو نيد ةن فين ععرافقية الإتكليزق لويد 
المفرزة. لما سيسيبه وجوده من سوء الظن لدى البدو والدروز 
بالنسبة للشورةء خصوصاً وأنهم لم يروا كبير فائدة من هذا 
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لورئس الحقيقة والأكذوية 


التخريبات لا تعادل جزءاً من المحاذير التي ستكون من وجود 
إنكليزي مع المفرزة. 


أما عودة الذي كان يسمع بالمبالغات التي كانت منتشرة عن 
تخريبات الديناميت (وكان البدو يسمونه دنا الموت) ونتائجه 
العظيية وكنفه كانت مذ هيران الآنفيية والقطارات كاين 3 
اللسضاء كقق جعي «القكرة: اننا الشبريفيم كاعر كان مفسسل إلى 
الرأي الأول دون إصرار منتظراً رأي الأمير فيصل. وأخيراً 
تقرر السماح للورنس بمرافقة المفرزة بشرط أن يقتصر عمله على 
التخريب وعدم الاختلاط بأحد؛ وأن يجعل سيره مع قافلة النقل 
برفقة الجمال المخصصة لحمولة المتفجرات. ويلّغ ذلك إلى 
جويز الذي بلغه بدوره إلى لورنس» وخصص للورنس تسعة 


التق انما عد سزراففة فاكق االقصيين الحملة ويفاكة: كامسين سس 
بجانب فيصلء كما تقرر أن يرافق الحملة ٠١‏ هجاناً من 
متطوعي العقيل شبه النظاميين كحرسء وأن يكون الاعتماد في 
أمور القتال على الذين سيجندهم عودة ايو تايه من عشائر 
الشجال كما اقترس ذلك وتعية .وان اتمحتدن الكدلية مهيا 
كمية من البنادق والعتاد وما يكفيها من أزراق. ووضع فيصل 
ساميرة كتاضين 6 الف الميرة ذهيية التسيرت فق النواحى لش 
تتطليها المصلحة. 

3ق آنان 557 جحركت اللقوكة مين الوسف نافيةة المينان 
الشرقي وعبرت الخط الحديدي متجهة إلى الشرق بالقرب من 
محطة (ديسعد) ‏ وجرى أثناء العبور تخريب يعض قضبان 
السكة. ووصلت المفرزة إلى موقع (عرفجة) في وادي السرحان 
ثم تقدمت نحى موقع العيساوية حيث ينزل بعض عشائر 


١ ؟‎ 


الحويطات ووصلت إليه في 1" آيار أي بعد مرور ١6‏ يوماً على 
حركتها من الوجه. 

ومن العيساوية انطلق عودة لزيارة نوري الشعلان وارتحلت 
المفرزة من العيساوية إلى قرية كاف إحدى «قرايا الملم», وهنا 
بدأ النشاط. فتنسيب البكري كان قد كاتب صديقه حسن 
الأظسوتوة الذي حضر إلى كاف واصطحب معه نسيباً وزكي 
الدروبي وذهيوا إلى جبل الدروز. ورجع عودة بعد زيارته لنوري 
الشعلان وبدا بتجنيد العشائر وتسجيلهم حتى وصل عددهم 
إلى عذاق ووةع علمهم ما كا ضع اللقورة فخ بلا ع يعقاة» اهيا 
المركيات فقن قاجلت: الما يعد الاسشبلاء عل العقة. 


وعادت المفرزة متوجهة من قرايا الملح نحى موقع باير فوجدت 
اناره ا تقد مخدييا الدون اوفسليع: لاد لاونو لقان فاصنا 
وبقيت المفرزة في باير لمدة أسبوع أرسلوا خلاله إلى الطفيلة من 
ابتاع لهم بعض حاجاتهم من الأرزاق. وآثناء ذلك أحقها 
أرسلوا زعل ابن آخي عودة ومعه مائة هجان ويرفقتهم لورتئس 
إلى نواحي محطة الزرقاء في شمال عمان لتخريب الخط بقصد 
حلي انظان الأصراك إل :تدك النواهى وتفيليلا لوعن كما 
مسيرة المفرزة. 

وفي 7" حزيران تحركت المفرزة من باير نحى موقع الجفر 
فوصلته بمرحلتين ومنه توجهت باستقامة الجنوب الفربي 
تعسرثت السك ال السري قن ترب عمتاتة علي انشع وانياء 
عبورها أجرت بعض التخرييات وقضت على مخفر للأتراك في 
موقع الغويلة. 
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0 باجتياز الحملة للخط الحديدي: أصيحت قريبة 
"من الو افع :الحن_ كعحين وجتارات لاض لكان نيه 
ميناء العقبة ومدينة معان ومحطتها التي تعتبر أهم محطات 
الخط الحجازي بعد دمشق والمدينة, وفيها أكثر القوات ومقر 
أكير قيادة عسكرية بتلك الجبهات. وهذه الستارات هى: أيو 
اللسنء دلاغه القويرة: كنارة: آم العظام. ْ 

في ليلة ؟ تموز بلغ الشريف ناصر وصول حملة تركية إلى موقع 
أبي اللسنء ودون إضاعة الوقت توجهوا إليه وأحاطوا به خلال 
قام به عودة بخيالته انتهت المعركة باستسلام الأتراك بخسارة 
وه قشل 1 أسبيرا . 


وتنوكت: القوةة ابن الس سنا لا متك عن مدكلين يقاينا كاعك 
وأحاطت به فأاأاسيتسلمت حاميته دون مقاومة وآأخذت منه ١١٠‏ 
0 وفي الليلة التالية هاجمت المفرزة موقع كنارة الذي 
انستسلفة كافيكة انقنا فون مقاومة: 

عتدما علم الأتراك يما وقع بهذن المفاجأة المذهلة:. جمعفوا 
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لورنس الحقيقة والأكذوبة 


الدفاعي عن ميناء العقبة. ويقع على مرتفعات وادي التيم 
اللشرقة عل السون الساسل السظ الاق وكنافك ديه 
التحصينات معمولة بالنسبة لعدى يأتيهم من البحرء ولا تفيدهم 
تجاه عدى يهاجمهم من خلفهم (من الشرق). ولذلك كان الهجوم 
عدي دهت الصيورة مدا سا مريعة وصرعة اد فلكيو اشباكيم 
وأربكتهم. 

وكتب الشريف ناصر إلى القائد التركي في موقع الخضر يطلب 
اليه الاستسلام حقناً للدماء ويخبره بما حصل في مواقع أبي 
اللسن والقويرة وكناره ويؤّمنهم على أرواحهم. وبنتيجة 
الفا ركياك.وى: :5 قدو استساسك ' الكامية وكان هدوف عدم 
ضابط وجندي. وأصبح بذلك مجموع الأسرى 7٠٠١‏ ضايط 
صف وجندي و؟55 ضابطا. وليس من موضوع هذا الكتاب 
الفخول ف كفاصيدن المعارله الك .وتعس ف الذورة الماكان ليه : 
علاقة بما كتبه لورنس عنها. ‏ 

لقد كان أول عمل قام يه الشريف ناصر بعد استسلام حامية 
العقبة هى إرسال نجابين!' شجاعين يركبان دلولين قويين 
ومعهما كتاب إلى فيصل يبشره به يفقتح العقبة. ثم أمره عودة 
بأن يتوجه مع جميع قواته للمرابطة في موقع القويرة وتوزيم 
رجاله على المواقع الأمامية كدلاغة وأبي اللسن وغيرها لستر 
. موقع العقبة أمام أي حركة فعّالة يقوم بها الأتراك. 

وق الساعة الكون الكى يكل وها تاعس ان لحف تسو ناته 
أصبح أمام مشكلة تفوق الخطر الذي جعله يقف أمام قوات 
كبيرة نظامية متقفوقة. وهذه المشكلة هي نفاد ما كان لديه من 
طعام ومال. وكان مجموع ما كان معه من المقاتلين يتجاوز 
الإلقى مقناكل يفباف الديم 025 اشير شرك وحمي هوام 


)١(‏ التجاب هى الرسول الذي يركب الهجين الأصيل السريع. 
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بحاجة إلى طعامء. وفيصل بعيد وليس من المعقول أن يكون 
بإمكانة مد هم بنىء من الطجاح أو الال حةه العرعة اللحنة. 
فيا كفكوبق بهد الام حكن خطيوك: كه الاسيتقا بةماتسي 
الإنكليزيء وهو أقرب من جيش فيصل إليهء وطلب لورتس 
وأفيجة: الرضيم :وسمالة |11 كارع والاتكان: المستهمان من الكش 
الإنكليزي الموجود في سسميناء بمعونة سريعة؟ 


ولعت آمام لورنس الفرصة الذهبية التي أتت على قدميها وهو 
الذي خبر صحراء سيناء قبل الحربء فأجابه لورنس بإمكانية 
ذلك وقال له: إن أقرب مكان للاتصال بالإنكليز هى السويس 
التى تبعد عن العقبة ١٠١‏ ميلاًء وقال: له إنه مستعد للذهاب 
إليها بدون إضاعة وقتء وأنه سيواصل السير ليلا ونهاراً 
وسيسعى هناك لتآمين جميع احتياجات المفرزة من طعام 
وسلاح وأموال. وسيطلب كذلك تأمين إرسال مركب حربي 
يتسلم الأسرى للتخلص من تيعة إعاشتهمء فكاد الشريف تناصر 
يطير فرحاً ولم يضيع دقيقة واحدة من الوقت فأرفق لورنس 
بثمانية رجال من الهجانة النشيطين وتوجهوا من توهم تحو 
اسروك 

نقون التشريفقه نافس انتداق كله اسع 4ك كجعرةا رقاتك يميد 
لورنس معنا لم نكن قبل ذلك نشعر بآي فائدة من وجوده. حتى 
عودة الذي كان أول الموافقين على مرافقته لناء رجع وصرح لي 
فنك وكسولكا ل قوراك: اكلت مقيعة عن كلك الوافقة: نسحب تلنك 
المواقف الحرجة التي يتعرض لها أمام البدو والدروز بسيب 
وجود هذا الإنكليزي في حركة وطنية عربية وقد عاد عودة 
بان ا ختدر سني وين لقنس الى ابن لوس 
بتأديتها. 

هذه هى حقيقة ما قامت به مفرزة العقبة من أعمال:. وحقيقة ما 
قام به لورنس من مهام خلال مرافقته لها. وعدا ذلك فكل ما 
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ذكره لورئس عثهاء وما يدعي قيامه به من أعمال في كتايه 
(أعمدة الحكمة) فهى اختلاق وزركشة كلام: يوهم به القارىء 
بأنه كان في تلك المفرزة كل شيء بينما لم يكن أكثر من ضايط 
تخريب ولم يقم بعمل مهم يستأهل الكتابة عنه. 


وصل لورنس إلى السويس في 8 تموز .١51١1‏ وبالرغم من تعبه 
الشديد لم يركن إلى الراحة التي كان بأشد الحاجة إليهاء بل 
أسرع بكتابة تقريره الذي قدمه إلى رئيسه كلايتون. لقد كان 
التقرير في حد ذاته. ويصرف النظر عن كل ما كان يحتويه. 
بنشرى عظيمة للقائد العام الجديد الجنرال اللنبي الذي عين 
خلفاً للجنرال موريء. الذي نحي عن القيادة على أثر الفشل 
الذي مني فك ف معركتي عزة. 

لقد قدر لورنس الأهمية الكبرى التى ستكون لتقريره وهو 
يحمل في طياته تلك البشرى العظيمة بالاستيلاء على العقبة, 
وقدر امهنا أن هذا التقرير كاك كما هو إلى القيادة العامة 
فتعمد أن يتطرق فيه إلى الأمور التي تهمه. خصوصاً فيما 
يتعلق منها بخطوط مواصلات الجيش التركي المحارب في غغزة 
كز السدم وعلافقه ببالمكاة السرب القيمن :قله الههات: 
كما بين قيه الأهمية الاستراتيجية لقبائل شرقي الأردن, 
والفائدة التي يمكن أن تحصل منهم إذا ما جعلوا في وضع 
يهدد تلك الخطوط. ولم ينس أن يزين تقريره. وييرهن على 
سبعة علمه بالاستشهاد بحركات أبي عبيدة بن الجراح وصلاح 
الدين الأيوبي. 

ركب لورنس القطار من السويس متوجهاً إلى القاهرة» وفي جيب 
ثويه العربي الأبيض ذلك التقرير الذي كتيه في السويس وعلى 
كتفيه عباءته المصنوعة من وير الابل: وفي وسطه ختجره 
الذهبي المعقوف الذي أهداه إليه قيصلء. وعلى رأسه الكوفية 
والعقال المكاوي المقصب. 
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وحين وصل به القطار إلى محطة القنطرة وهو في تلك الملايس 
الغريية حتى على المصريين أنفسهم. بسحنته البيضاء التى 
احرقتها الشمسء وعينيه الزرقاوين كزرقة البحر كان يظهر بين 
تلك الجموع الغفيرة التي تعج بمختلف أجناس البشرء من 
ضياط وجنود ومدنيين»: وحمالين وعمال ونساء ورجال بيض 
وسود وملونين. كان يظهر بينهم وكأنه آت من حفلة كرنفال. في 
تلك الدقائق ظهرت أمام لورنس فرصة جديدة لم يكن ينتظرها: 
لقد شاهد في المحطة صفا من جنود حرس الشرف. وجمعا 
كنييرا هن نكتلف الشبياط والحهرالاض: لقوق الخدييات .عن 
حجران مقي :ريةوبيه ركيسن: اركان حي اللدطلت لصوي 
الجترال (بور مستر). فسعى لورنس أن يريه نقسه حتى إذا 
ها تزاف تلك القيافة القريياء. كسان البه ف دري مده لروتهن 
العامة مسي ابتك اه عن العقية» اغا رو رون مسقن متام 
القن فاكووة لورسى والعره :الدى تداق الكيلة عق بعا هق 
للإعاشة والعتاد والمال والحماية ورجاه أن يأمر بتوجيه سفينة 
تحمل حاجاتها على أن تعود بالأسرى. 


ويفهم لورنس بأن هذا الجنرال الضخم هو اللنبي القائد العام 
الجديد. لقد أحسن لورشئس انتهاز الفرصة ووفق يلفت انتيأه 
القاكد العاءرمية] الكبو اللو ريلك القافة .الدريية القن دن 
على العمل بطريقة فذة لم يسبقه إليها أي إنكليزي. وسترى 
كيف كان لهذه الدقائق القليلة التى أحسن لورنس انتهازهاء 
أضكم الأحجار التي رفع لورنس عليها بناء كل ما وصل إليه 
من شهرة. 

ويصل لورنس إلى القاهرة. ويدخل على رئيسه كلايتون الذي 
ذهل من وجوده ومن خبره حول الاستيلاء على العقية. وقدم 
إلكه قروو | الملوس بالتلفية الك والأكاذوب لعي يدوم فنا اله من 
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لوردس الحقدقة والأكذوية 


صاحب فكرة الاستيلاء على العقبة؛ وأنه هو القائد الحقيقي 
والمسير لهاء وبينما كان يخيره عن مواجهته لرئيس الأركان 
وغن إصد اوه الأمن بتوجيه السفينة إلى العقبة إن يرن تليقون 
كلايتون يخبره عن قرب حركة السفينة: فيرسسل مع حرس 
حاص 55 الف الدرة ذهيية إل الغريك تاصبر مع فلك السبفيتة. 
وتنتهي بذلك مهمة لورنس التي أرسله الشريف ناصر من 
أجلها. ارزاق وموّن ومال والخلاص من متاعب الأسرى وسفينة 
حريية للحماية . وتبداً مهمة لورنس الشخصية التي هيَى ع لها 
من خلال مهمته الأولى أحسن تهيئة وتمضي ثلاثة يا . يصل 
خلالها التقرير الذي أحاله كلايتون إلى القيادة ويقع ما كان 
ينتظره لورنسء ويطلب القائد العام اللنبي روؤيبة هذا العفريت 
الأشقر الذي قاد العرب من الوجه حتى افتتح بهم العقية؛ دون 
أن يكلفهغ :ذللة سيا لا جبالاروا دولا بالاسوال نهد أن عضرة 
عنه البحرية البريطانية مرتين: الأمر الذي لم يكن البريطانيون 
ينتظرون وقوعه على هذا الشكل وبهذه السرعة المذهلة. 


يقول لورنس إن لقاءه مع أللنبي كان مثيراً للضحك. فاللنبى 
ضخم الجثة واثق من نفسه وهو (أي لورنس) نحيل الجسم 
حافي القدمين يبدو كأنه دجال أكثر منه رجل أعمال يدعي أنه 
كان حافيا ف القاهرة ويبحضصضور القائد العام بينما لورنس لم 
يمش حافياً قط كما بينا ذلك في فصل سابق. 


يقول إنه شرح لأللنبي الذي كان يتتبع حديثه على الخريطة 
الأمظباع كن نموونا وأهلها كما بين له الخطط التي وضعها 
لجعل جميع إمكانات عرب تلك الأطراف في خدمة الجيش 
البريطانى وأعلمه أنه طلب لتنفيذ مهمته هذه مؤناً وسحاذسا 
وجاتدى: الف ليرة ذهيبة ..وقال اللذن + 

««طيب سأيذل المستطاع لخدمتك». 


وات الل 2 0 


احتلال العقبة 


ال الك تقولل ووش 
«وكنت أجهل إلى أية درحة استطعت أن أقتعه». 


وللحقيقة يبدو أن اللنبي تأثر يلورنس وصدقه في كل ما قاله 
وكل ما قرأه في تقريرهء ومن الطبيعي أن يصدقه طالما أنه 
يحدثه عن أمور واقعية ملموسة بأحداثها وأشخاصهاء وليس 
هناك من يخبره عما كان في ذلك التقرير من أكاذيب ينسب فيها 
لنفسه ما هو لغيره. 


وذهب لورتئس بعد أن أفرغ جعيته عند أللنبى: مما كان يختزنه 
فديا .من أفكان» كان ندوقه أنيبا ستصل. سه إلى ها كناخ مظنت 
بأللنبي وتحدث معه (كما يقول) بصراحة متناهية؛ فقال له: إن 
وأعصابه. وأنه متأكد أنه لا يزال قادرا على عمل شىء آخر إذا 
كان كلايتون يعتقد بأنه اكتسب الحق في أن يكون سيد نقفسيه. 
أي أنه طلب إلى كلايتون أن لا يكون بعد الآن تابعاً لآمر في 
البلاد العربيةء وأن يكون اتصاله به مباشرة. ويقول لورنس إن 
كلايتون وافقه على فسا آبداأهء ولكنهة وحه نظره إلى 2 القدادة 
يكون جويس على رأس العقبة. بمعنى أنه سديعهد إلى جويس 
يشؤون العقية الإدارية. ويترك للورئس حرية العمل والاتصال 
من ضابط ارتياط بسيط بين الكولونيل جويس والأمير فيصل 
نالوجة أن شافط ككخرويء: ال شعتفيه القيادة التريظافية العامة 
في مصر لدى جيش الأمير فيصل . 
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لورنئس الحقيقة والأكذوية 


سردا خض و القارص برف كهلة العتاينة مق كد ووجو امن ادوج 
حت الأمستيال عفن :العقية وعرفنا ينقيفة كلما قاع نه لتورنن 
خلال كرافعده لها فون تحن فيه فخله ما محهارة واحي خسابطا 
تخريب اعتيادي يعمل يأآمرة قائد مفرزة مسؤول عما يقوم به 
من كات :لبو أن اورتين لم مويل جع كةة: العيك : الفايت 
بجميع ما قامت يه من أعمال. ولوفرت على نفسها نظرات 
الاببتقياك :والرعية الى كانت تتسيركى لها سنن فى مشانة 
الدروز والبدو يسبب وجوده معها. وماذا كان سيحصل لو لم 
يكن موجوداً عقب افتتاح العقبة وارتباك الشريف ناصر لعدم 
وجود المال والطعام؟ لا شيء أيضاً لقد كان بإمكان ناصر أن 
يرسل أولتك الذين أرسلهم مع لورنس مع شخص آخر غير 
لورنس يرفقه بكتاب إلى أقرب قطعة بريطانية ببئر السبع أو 
الستوس ور | كنا دمت لورتس او يكرا عن هد كراريه الصيفد 
أى أحد القوارب الباقية من مخلفات الأتراك. وكان من الممكن 
لوذلاة الوسنول بالمترعة انفسها أن اقل متها نآ اكان مدا يدون . 
ولكانت وصلتهم تلك الباخرة بالمدة نفسها التي وصلتهم فيها 
بأقل أى بزيادة يوم وأحد . إذ لم يغير وجود لورئس مع الحملة 
يي من انجازاتها. أما الأمر الذي حصل نتيجة لوجوده فهو 
اعتقاد القيادة البريطانية وملحقاتها يآن جميع ما قامت يه هذه 

الحملة كان من تدبير لورنس وتوجيهاته. الأمر الذي قوى 

جرأته على التلفيقات وجعلها الآأساس ‏ الذي بنى عليه جميع 
أعمالة اق اللستكقيل: 


5 اعتقفت أ اللنبي أى كلايتون كانا مصدقين كل ما ادعاه 
لورذئنس كل التصديق. فالقائد العام عادة يعتمد في مثل هذه 
الأخبار على داشرة الاستخبارات العسكرية التي يرأسها 
كلايتون: وكلايتون الذي يستقي الأخبار بواسطة جميع وسائل 
الاستخبارات وكان يعتبر من أكير خبراء المخابرات المختصين 


ضرل 


احتلال الحقية 


شرو البلا اعرد ولاو لك كانة مه فيكة وانيعة هه 
الجوا سس والخريق. و اللعيلاه اق حمعم البتلات العوبينة بالق 
كان لها صلة بحركات الجيش البريطاني في سيناء. ولورنس 
كان بالنسبة لكلايتون آحد موظفي الاستخبارات الصغار ضمن 
فلك الشييكة الواتسفة وتم ستهة شرت مسكوينة مدراعيية 
لتجعله منسجماً مع العمل المطلوب منهء ولذلك فنحن نرجح أن 
كلايتون ما كانت لتفوته يهلوانيات لورنس وادعاءاته» وريما أنه 
كان يتظاهر يتصديقها ما دامت لا تضر بالمصلحة البريطانية: 
وماداح العرب الذين على حسابهم تحاك هذه الأكاذيب لا 
يعترضون.عليها . 

في اللحظة التي حصل فيها لورنس على نقةه اللنبي واعتماد 
كلايتون ودون إضاعة وقت وكينو تقاسة ستتسا را للأمير 
فيصلء وبدأ باستعمال ضمير المفرد المتكلم بجميع تقاريره أو 
مكالماته مع كلايتون أو القيادة البريطانية اقترحتء طلبت, 
رغبتي » ٠‏ أوضحتء علمت: ٠‏ وقررت إلخ «البعدل عين آثةه أصبح 
افمصدل مسنتشنارا (انرات نعتين وستسيوة : امااضم الأخبير 
فيصل وقيادته العسكرية فقد بدأ يستعمل عبارات واقترحت 
عليهم. طلبت منهمء أفهمتهمء أقنعتهم. اضطررتهم إلخ يقصد 
بعشو الهبم العاكي السؤولين الأنكلمةوكافة لسن تيم 
ويستعمل في أحاديثه مع فيصل وغيره من القادة تعابير: نحن؛ 
هم. طلبت منهم: أرسلوا لناء سأخبرهم إلخ. يقصد بها الإيحاء 
لمستمعيه أنه في علاقاته مع الإنكليز يمثل الطرف العربي 
وكدل الستاحتة: 


يقول إنه اقترح على الإنكليز إلغاء قاعدة الوجه وأن ينتقل 
جيش فيصل إلى العقبة. أليس هذا من الأمور البديهية؟ إن 
استيلاء جيش فيصل على العقبة جعله على بعد نحى ألف ميل 
عن مكة ومائة وثلاثين ميلاً عن الجناح الأيسر للجيش 


وضال 


لورنس الحقيقة والأكذوية 


البريطاني المتقدم نحو غزة. وقد أصبح الجيشان يقاتلان في 
منطقة واحدة: عدوآ وأبخد ا الآمر الذي يوحجب عليهما التعاون 
وتوحيد الخطط بقيادة واحدة. ومن البديهي في هذه الحال أن 
تكون القيادة للقائد البريطاني ولورنس قدر أن هذا 0 
سيرضي كلا من اللنبي وفيصل, ولا يلاقي اغر اعم كسس مه 
الملك حسيينء: يسيب هذه المساقة الشاسيعة التى ستكون بينه 
وبنت بحيتته الشتمالبوا نذا ركه أن كتوق هد ١‏ الافخبر ا صاقد 
صدر عن اللنبي» لا عن لورنسء لأن طبيعة الموقف كانت 
تقتضي ذلك. - 

ويذهب لورنس إلى فيصل في الوجه:. ليخيره بما قدم لحملة 
العقبة من خدمات. وليبشره بما حقق له من ترتيبات لنقل 
قاعدته وجيشه من الوجه إلى العقبة» وعرض عليه مسألة ربط 
جيشبه- باللتبي .وها سيكون عن زاء ذلك لحيقسة من فؤزان: 
اهمها تموينة بالأسقفة والمعدات والقطوعة الحئ ست فق .عليه 
وطلت اليه دزو ين بمكتاني رعكه | لبو الدرى يوك ق :ون كم تاهيه 
إلى جدة: ولكنه وجد أن المعتمد البريطاني ولسون قد تلقى 
ع بالحصول على رضى الخنهوة: بالاتقوا عن وخصل عل 

فقته قبل وصول لورنس . 


الخلاصة: إن لورنس أحسن الاستفادة من حركة مفرزة 
العقبة فحشر نفسه فيهاء وأحسن الاستفادة من وجوده معهاء 
فاقتع الجنرال اللنبي ثم كلايتون بأنه هى الذي قاد هذه الحملة 
من الوجه إلى الأزرق ثم إلى العقبة. وقاتل الأتراك بعدة معارك 
وأخذ منهم ”5 سينا وافتتم العقية التي عجزت محاولتان 
إنكليزيتان عن الاستيلاء عليها. وأقنعهم بهذه الحركة التي 
وقعت فعلا, ٠‏ ويما بينه لهم من معلومات وآراء عن عرب تلك 
الأطراف وما بعدها من البلاد السورية بأنه أعظم خبير 
إنكليزي بأحوال العرب, وبأنه الوحيد بين الإنكليز وغير 


١ 


احتلال العقبية 


الانكلين الاي قنك من الأخخلاط بوالسري عل هذه الصبونة 
وبهذا القدر حيث ارتدى ملايسهم وعاش كواحد منهم, 
واكتسب ثقتهم ومحبتهم واحترامهم إلى أن أصبح بإمكاته 
قيادقيم 'كيقهنا رشاء وال بحوة يشاء ونإمكائة. ايها مضا ملك 
من خبرة ومعرفة وذكاء وشجاعة ومغامرةء أن يوجه هذه 
الالأفهن اليد والحفى لحوئة مصلفة الحسن البروطافي. 


ولم يأت أحد إلى اللنبي ليقول له خلاف ما قرأه في تقرير 
لورئسء أو خلاف ما سمعه منه عن أنه لا يعرف اليدو إلا منذ 
التحاقه بالثورة وأنه لم يخالطهم أو يعش معهم. وأنه لا يحسن 
التكلم بلغتهم بالقدر الذي ادعاهء وأنه لم يكتسب ثقتهم 
ومحبتهم واحترامهم. أو أن بإمكانه قيادتهم وأنه لم يقم خلال 
وحسوةة اق نخفلة 'العقية ماأكثن من مغقن تشوسسات: الشسكة 
الآ شتراك مع غيره. 


ولذلك فإن أللنبى صدقه. ومن الطبيعي أن يصدقه: ويمنحه 
ثقته واعتماده. ويوسع من صلاحياته فيجعل منه الخبير 
بشؤون العرب والثورة» لا يبت في أمر من أمورهم, إلا بعد أن 
يآخذ رأيه الذي سيكون له الاعتبار الأول وقد رقاه إلى رتية 
ميجر لتنسجم رتبته مع مسؤولياته الجديدة: ووضع تحت 
تصرفه ميزانية كبيرة من الجنيهات الذهبية: ليوسع بواسطتها 
امكاناقة ومقوي اتفو 23 

وهكذا نرى لورنس قد تحول خلال أيام قليلة من ضابط 
مخابرات: بمظهر ضابط ارتباطء بين الكولونيل جويز والأمسير 
فيسل لجست كان كنامن الشوىة لمعتست ذاى 
صلاحيات لدى اللنبي القائد الأعلى للحملة البريطانية للشرق 
الأوسط. 


وبعد أن حصل لورنس من اللنبي على هذه الصفة والارتباط به 


١ 


لورئس الحقيقة والأكذومة 


رأساً وتسلح بهذه الصلاحيات ذهب إلى الأمير فيصل ليخيره 
عن الخدمات التي أداها إلى حملة العقية. وعن كيفية ذهابه إلى 
السويس وسسرعة تأمينه لاحتياجاتها من موّن وسلاح وأموال 
وباخرة حربية لحمايتها. وعن اجتماعه باللنبي وحصوله على 
الؤزافقة ارغيافة: شماه سيل )ونه سيفيه» .الوق سوال 
لتسهيل زحفه على الشام. وكان في طريقة تعبيره. يوحي إلى 
فيصل أن يفهم منها أنه يعمل لمصلحة العرب أوللا وأن فق 
مقدوره أن يؤّمن لهم كل ما يحتاجون إليه. 
ومكبة 1 يكنا كو ادرو قن -تتسوا هتو الأممون تيكل من كعددا مكل 
ارتباط صغير ما بيثه وبين الإتكليز إلى صديق ومحب للعرب 
ومعتمد لهم لدى القيادة الإتكليزية .٠‏ وأصبح يستشيره في كل 
أمسر له صلة بالإنكليز. وبهذه الطريقة التي اتبعها أصبح 
لورنس حائزاً على ئة تكية والعتاد الطرفين. فلأي منهما كان 
مخلدياء 
منذ أن تعرف أللنبي على لورنس وجعله مستشاره في الشؤون 
العربية. بدأت معلومات لورنس عن قضايا العرب السرية 
تتوبسع ولم يكد ينتهي عام ١414‏ حتى كان قد وقف على جميع 
المؤامرات الاستعمارية السرية التي كان الإنكليز والفرنسيون 
اتفقوا عليها وعلى ما كان الإنكليز يحيكونه من موّامرات 
أخرى ضد مصالح العربء ومنها معاهدة سايكس - بيكو ووعد 
بلفور وما يضمره اليهود من إنشاء دولة إسرائيلية. 
إن لورنس الذي وقف على نوايا حكومته وخططها التى 
ستطبقها بعد الحرب؛ كان في الوقت نفسه؛ يعلم آمال العرب 
وما يعملون من أجله. وبأته لم يكن عتدهم لا أسرار ولا نوايا 
مبيتة لأحد. يعلم حق العلم أن المصالح والأعمال العربية لا 
تتوافق مع ما كان يبيته لهم حلفاؤهم وفي مقدمتهم الإنكليز, 
وأن مصلحة الطرفين متفاوتة ومتخالفة, فإلى أيهما كان لورنس 


ردن 


احتلال العقبة 


منحازاً؟ ومع أي طرف كان يجر الحبل؟ فلورنس كان إنكليزياً 
بلحمه ودمه وفكرةدء وكان عربياً عند اللزوم بثوبه فقط فهل من 
المعقول أن يخدم مصلحة العرب التي تتخالف مع مصلحة 
قومه الإنكلين؟. لنترك الآن الإجابة عن هذا السؤالء إلى ما بعد 
الحربء إلى أن يخلع لورنس ثوبه العربي الذي يسميه لورئس 
نفسه ثوب الخداع.ء وإلى أن يعود إلى لبس ثويه الإنكليزي 
الحقيقي, ويحضر المؤتمرات والاجتماعات التي تدور أبحاتها 
حول أصلح الطرق لاستعمار العرب وتمزيقهم والقضاء على 
وحدتهم وأمانيهم . 


ابا اسيم 


الجيش الشمالي في العقبة 


| انتقل الجيش الشمالي من الوجه إلى العقبة, 
*” فوصلت هجانته عن طريق البر» وتحركت باقي 
قواته في البواخر على ثلاث حملاتء. ففى / آب ١91١‏ تحركت 
الحئلة الآوق»مى تسيوك شنايد وجندى يقيان 8 «االقله رشجعد 
المدفعي, وفي ١77‏ منه تحركت الحملة الثانية المكونة من مقر 
الجيش النظامي وياقي قطعاته وعددهم نحو ألف ضابط 
وجنديء بقيادة اللواء جعفر العسكريء وفي 74 منه ترك 
الأفس فيصين عق ساسك رو االفخرة من مني القواه التكانافي: : 
وموفين حال متنطيم. اللعكرات وتدريب القطعات: 


لقد حصل من جراء انتقال الجيش الشمالي إلى العقية تبيدل 
أساسي وجوهري في وضع جيش الثورة؛ وجعله ينقسم إلى 
قسمين: فقد بقي جيشا الأميرين علي وعبدالله في الحجاز 
يقومان عسلى حصار المدينة. والجيش الشمالي بقيادة الأمير 
فيصل وصل إلى الأراضى الشامية وقد اتخذ العقبة قاعدة له 
وأصبح بذلك على ميمنة الجيش البريطاني الذي يقاتل في 
فلسطين وتابعا لقيادته. 


وبوصول الجيش الشمالي إلى العقية ازداد يصورة مستمرة 


لحري 
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أصبح بكثرته جيشاً نظامياً تساعده جموع بدوية: بعكس 
عيى الحدوي الاد يق كانا:ياكتريفيها راك يدون تهنا عدفنا 
بعض التشكيلات العسكرية. 

يقود الجيش الشمالي النظامي اللواء جعفر العسكري تعاونه 
هيثة أركان بسرئاسة العقيد نورئ. السعيد (السياسي الشهيز 
رئيس الوزراء العراقي فيما بعد). وجميع ضباط الجيش عبى 
قلات رقيع كاف انعفن تمرجير اين الكليياث ب العباقيه 
العمتكرينة الحركية «وخدميوا في دؤاتن الحيش وتظطعاكة 
العسكرية:. وأكشثرهم أو بالأحصرى جميعهم:. ممن كانوا في 
الخطوطا الهارية الاناجنة 'فاسروا هن كين انكلو إن الكمكها 
مكها مناترة. .ومتليع كمال الصف اللحدود: 


وهكذا نجد أن الجيش العربي كان (كما وقع فعلا) يتفوق على 
الجيش التركي وقد اتضح ذلك بنتيجة المعارك التي كانت تقع 
بين الجيشينء فكان الجيش العربي متفوقاً بمعنوياته وتسلحه 
وقياداته وتموينه. 
كان الجيش الشمالي حصين وصوله إلى العقبة يتألف من نحو 
ضابط وجندي من مختلف الرتب وبيوصوله تدفق عليه 
المتطوعون من ضباط وجنودء فجرى تنظيمهم بفرقة تتشكل من 
لواءي مشاة ومدافع ورشاشات بقيادة العقيد قاسم راجي؛ 
وباستمرار تزايدهم تشكلت الفرقة الثانية من لواءين أيضاً 
بقيادة العقيد حسن وفقي . 


إن ارتباط قيادة الجيش الشمالية بالقيادة الإنكليزية, لا يتجاوز 
التعاون السّوقي ولم يكن في الجيش العربي أية قيادة عسكرية 
بريطانية من أي مستوى. والعون الذي كان يقدمه جيش 
الشورة عن طريق الحركات السسوقية والتعبوية كان يتم عن 
طريق القيادة العربية؛ آما رجال البعثة البريطانية فلم يكن لأي 
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واحد منهم شأن ولا دخل بالقطعاتء وتنحصر واجباتهم في 
امون الايد ادات من لوازع بو إعاضةبركامية الكتراو تل عر 
الذي كان يقدم استشارته فيما يتصل بالأمور المتعلقة بانسجام 
الحركات بين الجيشين العربي والبريطانيء أما لورنس فقد 
أصبح بعد الاستيلاء على العقبة وحسبما بيناه؛ بنظر اللنبى 
الكمن الثاى وؤكدرانة فق الشركات. التعلقة مشزوة. الثورنة :. أما 
عالافكه.يالحيكن الحربى تعن يقيث كنا قانى» رفن مساها 
اتصال بين فيصل والقيادة البريطانية بزيادة شيء من الثقة 
الف انها من فيضين تديهة الكرمة القن :ا اهما لعروة العقية 
تح نتهها: ١‏ 


ومن الأمور الغريبة التي تخرج عن القاعدة؛ أن فيصل واللنبي 
بالرغم من هذه الصلة الجديدة التى حصلت بينهما. كان 
الواحق فنيها را يهرت: الأخر معرفة قحصورة ونقيت هلافانينا 
تسير بواسطة ضايط صغير لا علم له بالشؤون العسكرية: ولا 
بشؤون البدى الذين لم تمر سوى آشهر قليلة على معرفته بهم. 
إن الثقة التي نالها لورفس من اللنبي. بالطريقة التي مسر 
دكيفاة ويوتد النكن الذي خصل عل نكن عقت و اله 
وجعلته يتحرى عن طريقة تفسح له في المجال ليكون أكثر حرية 
في العملء والعمل الوحيد الذي كان مفتوحاً أمام ضباط 
الإنكليز هو تخريب السكة باعتباره عملا فنيا تستعمل فيه 
المتفجرات ولا يعرفه سبوى عدد متهم وهم غارلتدء تيوكمب» 
لورنس وبيك. ولم يكن في وسع هؤلاء آى غيرهم من الإنكليز 
القسام عيذم الام وجد هم ا فالقياذة العسكوية ”القى: تكلنهم 
ترفقهم بالعدد اللازم من البدى لحمايتهم ومعاونتهم. وبهذه 
الحالة لمق انام هسابل المخبريب إلا أن يقون سمل ضفن 
المجال الذي أوكل إليه وتقديم تقريره عن الإنجازات التي 
حققهاء ونرى لورنس بعد عودته موفقاً من عند اللنبي» وبعد 
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خضولة عل | مكاقاث عنالنة يسن رذ كا تنه وير قن يلام العفو 
غيرهم من المتطوعين: وانتخبهم ممن يملكون هجنا قوية سليمة, 
وسماهم «ححترسي الخاص أو رجالي» ويذلك أصيح لورئس ليس 
ق.شاحة إلى ١احة‏ :الواهفة دمن القيافة عل اتخرعات ولا حاية له 
في حرس يرفق بهء ولا بدليل يرشده إلى الطريق: فجماعته هم 
السيراس ومن شهدي اللاذلا د والكمنا ده الحيربية هنع | لايك 
منحته هذه الحرية فأرخت له العنان ليذهب متى شاء وأنى 
شباءع: 


يخطر للقيادة العربية على بال آنه سيائي وقت ليس ببعيد ريد 
اكه بالاختلاقات والأكاذيب و فيه أنه كان ب 78 ا 
إلى ادعاءات تجعل منه في نظر العاله باكمعة ناك الفعري عض 
يقول لورنس في كتابه (أعمدة الحكمة): 

بعدما 0 صيدي وذاع وبات معروقاً أنني متهن نأف 
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وبعد نسفنا لقطار جمال باشاء بات ثمن رأس كل منا أنا وعلي 
(يقصد الشريف علي الحارئي) عشرين ألف ليرة ذهبية حيين,. 
وعشرة آلاف ليرة ميتين. وهكذا جمعت حولي فرقة بلغ عدد أفرادها 
التسعين. نصفهم من بني عقيل كنت أدفع لكل منهم ست ليرات 
استرلينية في الشهر. احدية قر ] لرد 1 مم مطلانافم يصدون» 
دقيقة جداً ومن الجدير بالذكر أن رجالي هؤلاء كانوا ينتسبون إلى 
تلاثين قبيلة مختلفة بينها دماء وثارات ولولا جورم ديه . 
وتشددي لقثلوا عدداً جديداً كل يوم. وكان تياغضهم يمتعهم من 
التكتل ضدي كما كان الخلاف المستحكم بينهم ييسر لي إيجاد 
الجواسيس لذا في كل مكان من العقية ودمشق وبئر السبع 
وبغداد. ستون منهم ماتوا في خدمتي». 
ف الاجكل م ا يكزا مما عق لور :ف السكوة بالا ورد 
كتايه انا وجمع في هده الا سطن العليد الكثير مما أراد أن يوهم 
به القراء أنه أصيمح بعلا عظيماً, له حاشيته وحربسه الخاص 
سميطن علدة نه أصبح في نظر الأتراك رجا خطير ا 13 أحمية: 
رأسه يساوي عشرين القت جتته دنا : 
إن لوركسن عنوها كني هده الما زاك كاي اليد ان مضيو تعن 
العرب والإنكليز والترك. من العرب لا يعرفه سوى فيصل 
وحاشيته ومن وافقهم من سنال حملة العقية والخمسة عشر 
قدوبا النذين حتدفه يجة. فوواضه إلى العقية :ومن الإتكلية لا 
يعرفه سوى روسائه وزملائه: وآما الآتراك الذين يدعي بأنهم 
وضعوا ثمناً لرأسه فلم يسمعوا عنه. أما أولئك التسعون الذين 
سماهم حرسي الخاص فلم يكونوا أكثر من خمسة عشر رجلا 
الذين ذكرناهمء قال إنهم تسعون ليتمكن من أن ينسبهم 
لثلاثين قبيلة؛ ليوهم بأن هذه القبائل الثلاثين, التي تعادل 
يعددها جميع قبائل سوريا والعراق مرتبطة بولائها له يواسطة 
هوؤّلاء الرجال الذين مات منهم في سبيله ثلثاهم. إن حقيقة 
هؤلاء الحرس هي خمسة عشر رجلاً فقط. قسم منهم من عقيل 
والباقون من عشائر شرقي الأردن المختلفة كالحويطات وبني 
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صخر وبني حسن؛ لقد شاهدت قسماً منهم بنفسي عندما كانوا 
معه بالطفيلة (كما سياتي ذكره) والذي ذكر لي عددهم هو 
روفن تنتنية. كتدفا والأكن. الخورى 9 'تقمك التبله سنا يفي كينا 
سآبين غيرها فيما بعد لأبرهن على أن أكاذيبه كثيرة ومتنوعة 
منها ما له أساس صغير بنى عليه بناء كبيراً ومنها ما ليس له 
صمل و ل اما منن:: 

الورضن هصدورة شمسينة نم حتباعة- القيسة هن التقطد 
بمعرفته. وقد نشرها (روبير راقيس) في كتاية «لورنس 
والمخغفامرات العربية». ويظلهر فيها لورنس في 
وسطها وانحاذ "ل ساد سه الحجازية: وفي قدميه النعل الذي 
ينتعله راكيق النوق,. وليس حافياً كما يدعي. وإذا 
أحصينا جماعته نجدهم 6 رحلا آما الخامسسن عشر فهو الذي 
يقوم بالتقاط الصورة: ونرى في أقصى اليمين ناقتين دون راكب: 
اتح اغعما للورتس.والخافة الأقل الصبورع .ول اعكقن أن القارمء 
يحتاج إلى الكثير من التدقيق ليتيين له الفرق بين قيافة أولئك 
الجمع من البدو وقيافة لورنس الذي ادعى أنه لم يكن يختلف 
عن البدى ل بالقيافة ولا بالكلام. 


يقول لورنس: إن انتساب حرسه إلى ثلاشين قبيلة. منع تكتلهم 
ضده ولولا شدته عليهم لقتلوا عددآ 000 كل يوم. يريد بذلك 
أن يوهم قراءه. بأن البدى لا يزالون يعيشون بخلافاتهم 
وأخذهم بالثار وأنه بسيطرته عليهم كان يحول دون سيقفك 
الدماءء وينسى قوله السابق عندما قال: «إن فيصل تمكن من 
إذاله كائفاف المسافن» وللاسفت' إن الأسانب :وا كن اموت 
امحيلون هق الأمؤى الإخارقة الت يحتكتها الكورة العرية بمو 
القضاء على الغزى: وعلى عادة أخذ الثار التى تلاشت إلا نادراً: 
كمحن وا اعلتت الخدورة أعاة: الحسيون ههيا وقفه انافاه 
وجرا «الكضنالم بي العتباكن كلها بحسا ده وش امهنا واتلقة ان 
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بطبيعتهم» وبمقتضى مركزهم وتمثيلهم لقائد الشورة: محايدون 
وبسبب نشأتهم وصلاتهم بالعشائر كاتوا على علم ومعرفة 
بأخلاق البدى وتقاليدهم, يجيدون التكلم بلهجاتهم. 

إن كل أمر من أمور المجتمع أو تقليد من تقاليده: إذا أريد له 
التضدين» إل التوفيق مين العنقياكز. التدرى حفقتة الختونة فهو 
معجزتها الكيرى. فقد تم في وقت لم يتصوره آأكثر الناس 
قديمها وحديتها. ليجعلهم متوجهين إلى عملهم الجديدء وهم 
أصد قاء غير مخطلفين, إن“ يحصد هم عنه لا فرقه ولا عدأعء. اليس 


ولكي يوهم لورنس قراءه بأن شهرته تعدت ميادين الثورة 
وكهاورقها إل الأخراكء قال إديم وكيغدي] مكافناء قدرها مكة 
جنيه ذهبا ثمنا لرأس كل إنكليزي: أآما هو فثمن رأسه عشثرة 
الأقدليزة ذهدة 'أما إذ| كان حياً فعقترون النا اع أنه كان 
يساوي مائتي إنكليزي. إنها كذبة من أصلها. فكاتب هذه 
السطورء كان في تلك الآونة التي يكتب عنها لورنئس في الجيش 
التركي وفي منطقة الثورة نفسها وأنني لم أسمع باسم لورنس» 
وتطبيعة: الأفن له اسعع موده الكعافاء اه لا خيلا وحردى 3 
الجيش التركي ولا بعد ذلك خلال وجودي في الثورة ولا أحد 
سمع بها إلا من قرأها في كتابه. 


انقصة جرع هلاه اقرب كصنة ججاء دوا لورسين ا 
التلفيق والخيال فيها واضح, بعيداً عن تصديق 
كل من له أدنى معرفة بالمنطقة وأحوالها في تلك الحقية من 
الزمن. 

وخلاصة الحكاية كما بينها لورنس في كتابه هي: بعد عودة 
لورنس إلى الأزرق من محاولة نسف جسر تل شهابء ويعد 
نسفه المزعوم للقطار الذي كان ينقل جمال ياشاء وجد في 
الأزرق طلال الحريديني. شيخ قرية طفس (طفس تقع في 
الشمال الغربى من درعا) ويصفه بأنه من الخارجين على 
القانون وآن اذه يزيدون على الثلاثة والعشرين قتوباة: وآأن 
الأتراك وضعوا حجائزة كييرة ثمنا لرأسه ويقول إنه كشف لطلال 
عن رغيبته في استكشاف منصطقة درعا. فوافقه وقرر مرافقته. وفي 
اليوم التالي توجه مع طلال وبرفقته خادماه حليم وفارس, 
فوصلوا إلى تل عرار المشرف على درعا ومنه انتقلوا إلى مزيريب 
(وهى بقصد أنه استطلع الخط من طرفه المتصل بدمشق من 
تل عرار ومن جهته المتصلة بخط القدس من مزيريب) وبعد 
ذلك وجد من الضروري زيارة درعاء وهى القاعدة المهمة وملتقى 
كلوط مسقب القدهى. نت الدديتة جود عقن الال عن نمه 
مرافقتهم إلى درعا. وتوجهوا إليهاء وعند طرف المدينة ترجلوا 
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عن مطاياهمء وكلف لورنس خادمه حليم أن يآخذ المطايا 
وتحمة ]أن عت تسيي القاكن :في الظرق [الحخو مو دديها: 
(من هى نسيب هذا وكيف ومتى تعرف عليه؟) وبقي مع خادمه 
الثاني فارسء ليطوف في المحطة وأطراف المدينة. 


متدول انه فطقي اب سلم الرفنة و واقنة السنتطلية الخكاءمن 
الطلريف لني ورويطة وفاسظية كه قو :اكه الهية الشرفرة: 
يسحل كن اراق إن كر لم راج دابسل :للدي بو انا 
تجواله قيض عليه أحد الجنود دون أن يهتم يخادمة:, وأخذه 
إلى ما وراء السورء حيث الأبنية العسكرية وقاده إلى ضصابط 
سأله عن اسمه فآجابيه أن اسمه بكر شركس من القنيطرة 
فيقول له الضابط إنه فراري فيجيب لورنس أنه شركسي لا 
يخضع للخدمة العسكرية. فيآمر الشاويش أن يأخذه ويفعل به 
اللازم إلى أن يطلبه البيك. ويقول إنهم أخذوه إلى قاعة كبيرة 
قفيها عدد من الحنود الوسخين فتزعوا عنه حزامه وخنجره 
وامووة والاغتال اكيت لدعت رو |اضال متكيرقية الكو 
بالإنكليزية) ثم قدموا له بعض الطعام ثم طمانوه إلى أنه 
سكوى هذا بكرا ذا عسي و دهن الليلة يكنات الس عدرل 
إنه تظاهر باليلاهة لإخفاء شخصيته. وخلال السهرة جاء ثلانة 
رجال بطليه. وأخدوه إلى دار البيك وأدخلوه إلى غرفته. 


كان البيك متمدداً فوق سريره في ثياب النوم يرتجف ويتصيب 
هوقا كان سحسانن الس نباويا: الصدر ادن بالكدوو نه وامرة 
بالجلوس قبالته على السجادة: ثم طلب إليه أن يقف ويستدير, 
كن الخدم ين ذراعية هنر #تخاصن منه د كي لكد اناك ولاطقيه 
يدكهول يقوافة ولو يشركه التحكناع راسك ا زه كاه ب نه وعيده 
ماعفاتعييق. الكدية مقائدل اكبماعدرفيقه العديف .واحدة: أن 
يخلع سراويله. ولا وجد فيه التردد انقض عليه. ولما رده؛ نادى 
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الجر ردن الاين كلمو لاوا وتقوا معن بلع [سوتم متتؤيق لابه 
فظهرت على بدنه آثار الرصاص والشظاياء قاعترى البيك 
الذهول. لكنه سرعان ما استعاد رشده وعاد إلى لمجم النهم 
إلى جسدة العاري. 


يقول إن صيره عيل وهجم على البيك وضريه بركبته على يطنه 
فوقع على سريره. عندئذ هجم عليه الحراس وأوثقوا قدميه. 
واستاضه الندد» ومدق عانة وصبقعة كم فون أظافره ف عنكنة 
وبعد ذلك آخذ يقبله. ثم آخذ حربة الحارس وصار يخذه بها 
حتى راح الدم يسيل من فخذة: إلى أن قال له البيك الأفضل 
لك أن تستجيب لرغباتي. ولما رفض من جديد أمر البيك رئيس 
الهرا فى تحلد قا فامخابوه ال بعيرفة اهرون وخادوة بعد افققة 
الوعي. وفي الصباح أايقظته رفسة من قائد الحرس اتبعتها 
لسعات السوط الذي كان يمزق جلده. ويعد أن تعب من ذلك 
أمر ثلاثة من رجاله بأآن يمسك أحدهم من رأسه والاثنان 
الآخران كل منهما برجل ويشدها إلى طرفه. وفيما هم يقومون 
بذلك: طلبه البيك فغسلوا وجهه ومسحوا الدماء عن جراحه ثم 
نقلوه إليه لكن منظره أرعب البيك فأمر بإرجاعه واحتفظ 
نوتس العرسس الويسيه. ١كذا)‏ ا عوفته يعض التوقف: ولحده 
الحراس إلى تخشيبة واقعة وراء بيت الحاكم وبقي فيها حتى 
التباشير الأولى من الفجر عندها قفز من النافذة المفتوحة واتجه 
مسرعاً نحو الجنوب - داخل الوادي حيث أصبح في مأمن 
تغيد! عن الانظارء وأثناء ذلك صادف و على يعير فرجاه أن 
يركبه فأشفق عليه وأركبه خلفه. حتى وصل به إلى قرية 
نصيبء وهناك التقى بخادميه قارس وحليم فقص عليهما 
امه وا دكن وتفعهد ا إل الاروق: 


ظ ا ومروره 0 ف الواقاس, تبون دين فوحد ه خالا 
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للقيام بغارة مفاجئة على درعا وأنه أثناء الليل أعاد الكرة برؤية 
الجسر الحجري الكبير قرب بيت نسيب. 
هذه هى قصة درعا التى اخترعها لورنئس دون حياء أو خجل 
لقد فاقت هذه القضية حديع ها الفكلةه يكن اكذونة وضدواة ال 
ضاحية دمشق واحجتماعه برضا باشا الركابي, ٠‏ ومع ذلك فإتها 
لا تغيب عن فهم المتمعن ومن له معرفة بأحوال البلاد في ذلك 
الوقت ا في النزول لقرائه في هذه القصة إلى 
منزلة الأطفال يفرض فيهم أن يصدقوه بكل ما يحدثهم به. 
وأغرب ما فيها أن نلقى رجلاً مثقفاً مثل لورنس ينحط إلى 
الدرجةه التى يخترع لنفسه فيها مثل هذه الحكاية ويسردها على 
مثل تلك الصورة المخزية التي تلقي شعاعاً كثيباً مخجلا على 
كل حياته . 
عندما وصف لورتس ليلة درعا الرهيبة في كتابه (أعمدة الحكمة 
السيعة) قإنه لم يذكر اسم ذلك الشخص بل لقبه بالبيك. أما 
في السلسلة التي نشرتها الصنداي تايمس عن لورنس والتي 
تتحدث فيها عن رسائل ومخططات للورنس أودعت مكتبية 
بودليان, تقول بأنه لقبه بالوالي واسماه هاجم بيك. وهذا أيضاً 
ييرهن على تلقيق القصة... ففي درعا لا يوجد وال » فالوالي في 
ولآية مضق بوالرال لخن عتده يمنوت. 
وتقول السلسلة أيضاً عن الحادثة: إن لورنس لم يذكر في كتابه 
أن الوالي تمكن منه.ء ولكنه يعترف بذلك إلى السيدة شارلوت 
زوجة شى برسالة يقول فيها: 

«لا أريد أن اتحدث عن تلك الليئة. بعد عذاب فظيع أعطيت الوالي 

ما خلق الرجل من أجل الحفاظ عليه: الطهارة الجسدية». 


روسائه لا يترك مجالا للشك يقول فيه: 


١ ده‎ 
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«واحتفظ بي هاجم بيك تحت الحراسة حتى الليل ثم حاول أن 

يغتصيني . لم أكن راغبا في ذلك لكنني قبلت بعد مصاعب 

وعذابات» . 
فلكيو | القن وتطلين. ا القضية :]لاله تحن الحد ا سفن كتاذوا 
في تلك الحركة في الأزرق يتذكر أن لورنس افترق عنهم؛ ولا 
يمكن أن يكون طلال شيخ طفسء أو أي شخص آخر من 
كوراى ساء إل ترق الآن بصع كران ادنك لوقت كان 
غير وضع جبل الدروز. فتفود الحكومة على الجبل كان شيه 
يفقوم سحي هه ملكا الفاروة من الحتود النذين. أصمدو 
يعدون بعشرات الألوفء يعملون في الزراعة والتجارة بكل حرية 
وأمان. ولكن حوران كانت على العكس تحت سيطرة الحكومة 
الكاملة خصوصاً درعا التي تقع في مركز عسكري مهم على 
ملتقى ثلاثة خطوط حديدية وكانت تلك المنطقة مقتظة بالقرى 
القريبة من بعضها والطارىء الغريب عنهاء لا يمكن أن يخقى 
أمره سواء أكان حكي) أو كدويا :فادرا تقوب الآزيق ادف 
أصبح مركزاً للذاهبين والآيبين من العقبة» فإنها (درعا) كانت 
تحت رقابة عسكرية شديدة. والعيون مفتوحة على كل من يدخل 
إليها أو يقادرها. وكاتب هذه السطون يعرف ذلكء وقد مر منها 
في تلك الآونة التي كتب عنها لورنس قصته في طريقه إلى معان 
كما سنبياًة تى ذكره. أما عن الشيخ طلال» فإنه لم يحضر إلى 
الأزرق ولا يمكنه مرافقة لورنس إلى شيخ مسكين وطفس 
ومزيريب كما أنه لم يكن لا هو ولا غيره من الخوارنة خارجاً 
على القانون. ولورنس عرف اسم طلال أثناء الحركة التي كنا 
مكوحيث ختلالها إلى دمشق لا قيل ذلك. لقف التدق الشيخ 
طلال بمفرزتنا عندما وصلنا إلى تل عرار يالقرب من درعا وقاتل 
معنا مع رجال قريته طفس واستشهد في جوارها. وقد بقي هذا 
الاسم بذاكرة لورنس فآدخله في قصته هذه عندما ألقها بعد 
ذلك تائف وممتواف للهة أن الوح تبسات: 
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يدعى لورنس بحكايته أنه عندمسا دخل درعا قيض عليه أحد 
الحتوفة.واكذه إل العبايط الى شال هن امهنا مان بان 
كر شرك فق الفقطلرة متسس انه آوان أن مهم الشورة عن 
بادعائه أنه شركسي لبياض بشرته الشييهة ببشرة الشركس. 
وأراد يذلك أن يقول إن حيلته هذه سلكت على الضابط عندما 
قال له أنت فراري. بينما لا يمكن أن يغيب عن أي إنسان أنه 
عند أن وفتم لورمى شة تاول كلمة أنه | تكليزى: 


ثم يقول إن الضابط أمر الشاويش أن يأخذه ويفعل اللازم 
حتى يومل. البيه يظلبة :ويقنول إقهم اتترصو) منه سيزاسه 
وخنجره وأمروه بالاغتسال وقدموا له شينًا من الطعام شم 
طمأنوه أنه سيحصل غدا على حريته إذا أشيبع هذا المسساء 
وقئة العلة روث اللحناة انختوة إلى وان الست هيف هرت امود 
كما ذكرنا. ظ 
إذا الجنود أخذوا لورنس أولآا إلى ضابط هى غير البيك؛ وهذا 
الضابط يتطوع لتقديم هذا الأشقر لسيده البيك وأنه يقضله 
على نفسه. وأنه غبى لدرجة أن ل١ا‏ يفطن لختجره الفريب وهو 
السافب الخالضص كها لامفظة البحةة الإاتكليدزرة قضيووق: 
باد شمر كدي والتر كين بغادة يتكلموة. الغريية بريلانة خاصية نه 
الكركرة والشر كي رون حداف افان شد ا اتضائطا لطبي اشر 
الشاووكن امهنا نذا الشركدي الاشفن ذا العيدين الى تكارين 
للتعة البيك في تلك الليلة. فراح الجنود يغسلونه ويطعمونه 
وكتكنو نه ويويكوده كنا كهيا "العروين العوريتنها :و الغريت: لد 
لم بضعه كال اكدر هن العامتين مدن غودت ١‏ الفميمن :أن هيا 
رجل ليزف إلى رجل آخر على هذه الصورة. والأغرب من ذلك 
أن الذي كومتون يكيراده حنا حا شان ضيف ودود يماو 
الشرف العسكري في جيش عريق في جنديته وتقاليده في النظام 
والضيط الشديد وني تمسكه يقواعد الدين. 


ا ا 2-1010 
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وفي المساء يأخذونه إلى البيك كما تؤخذ المروس ويصور 
لورنس من سماه بيالبيك بأنه كان 5 في ثياب النوم وهو 
جالس على السرير يغسله العرق» وينتفض مرتعشاً من تهيجات 
الشهوة. ويراوده ويغاليه ويضربه ويخزه بالحرية ويصفعه ثم 
شيعه ويقيله كانه مضيو ان فاقتعه كل انك يسضيون قاور 
والجنود. فهل هذا ممكن أن يقع في أي بقعة من بقاع العالم؟ 
أقول وأنا الذي نشات في الجيش التركي أنه لو وقع أقل من 
هذا الأمر لقام الشاويش والجنود بقتل البيك فوراً وانني لا 
أكاد أصدق عيني وأنا أقرأ ما كتبه لورئنس من أن الييك الهائج 
أمر الحراس بأن يذهبوا بلورنس وأن يحتفظ بالشاويش 
الوتعي اران التور شن يقرلته» هد ا :إن .عقوم التسارء ان البيك 
هد هياجه الجنسي بذلك الشاويش فهل يمكن أن يحصل مثل 
هذا الأمر؟ وهل يمكن أن نتصور رجلاً سويٌّ الأخلاق يمكن أن 


يأخذ يقلمه مثل هذه الحادنة ويسردها على هذه الصورة حتى 
لو كانت حقيقية؟ فكيف وهى أكذوية مختلقة من أصلها؟ 


إنه لم يذكر لنا شيئاً عن خنجره الثمين وهو كما ذكرنا من 
الذهب اللكالدن: وكان يعتين ق: 3 لك الوقت والنسية للذقر الك قرو 
عظيمة. إنه هدية فيصل أهداه إليه في الوجه. لم يخيرنا عن 
خنجره هذا عندما أخذوه منه؛ والحقيقة التى تدل على هذه 
الكذبة أن لورنس بقي محتفظاً بخنجره هذا إلى ما يعد الحرب 
ونراه في وسطه في جميع الصور التي أخذها خلال الحرب 
وبعدهاء ولورنس لم يتمكن من أن يسكت عن ذكره خلع خنجره 
عنه وهم يجلدونه ولكن اكتفى بهذا القدر دون أن يدخل في 
نواح جانبية تورطه في أمور آأخرى أدق منها. 

ويغلب على الظن أن الأمر الذي حدا لورنس إلى اختلاق هذه 
الحهبة رمن ان اللدى بككر يقس امون سنك اهف كيدو الدرد كك 
لعرقلة مواصلات الجيش التركي أثناء قيام الجيش البريطاني 
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بهجومه على غزة؛ وحيث إن هذه الجسورء تقع في منطقة بعيدة 
جداً عن المناطق التي وصل إليها الجيش ا خم ينا 
بتطاي عيبا قد انها خطليوا انيه الكو هن اتيم النانيق 
والسرية والحرآة والمياغنة . وهذا ما هو خارج عن إمكانات 
البدى. وحيث إن لورنس بنى مركزه عند أللنبي بإيهامه أن 
إامكاناتة تممقع الحماكن ب#دكان وتقسطر | أتمورطا نلنمة وركمهد 
جالفاج ميدن العيل الكاديو ويتشيل افيه اح افون 
ترقنيم كتسك ملسي تل تياف ويفشل انخيا: وهو يسمع أثناء 
ذلك أصواك دانع الأكلين الح كانك سول عل منوع الويجلية . 
ويتصور تأثير فشله على ما حازه من ثقة عند أللتنبى. وقد تكون 
سينا اكزقلن محمييم دان ا تواقهي لدلتلك الشدة ,يض اواج اتكقان ‏ 
مدزوات :لهذا الففسل فالختوع اول ان عبد القاس السزائري كان 
المسم ا فنا كه ينو هذه | اخورة القن كانت لمميين اف سر 
اليرموك. ولما وجدها غير كاقية وهي قابلة لعدم التصديقء زوقها 
بيأن القطار الذي نسسفه كان ينقل جمال ياشاء فآخره عن 
اللحاق بجيشه خلال الهجوم الإنكليزي وبقي الجيش التركي 
اخناة اليحوم فون قائده: بوذ[ العمل اعظلم و افيس (لالاخيي هن 
نسف الجسر. وأكد وجود جمال باشا بهذا القطار بوجود 
الشقيري مفتي الجيش الرابع والمقرب للباشا وأته قتله. 


وتخك أن عاق لتؤرس إن الأزرقء وهى مسن دل دك الفشل» 
وكان خبر ظقر اللنبي واستيلائه على غزة لم يصلهم بعد. خطر 
نهآ متمق الها لفقنه من دان بن هزرخ فقيلة هماد مظواما] 
ومغامرة فذة غريية بدخوله إلى أخطر منطقة عسكرية يقصد 
التجسس . وزين هذه المغامرة يما سيبته له من عذاب والام 
جسدية ونفسية. فلعله يجد يها عند اللنبى العذر الملمزوج 
بالأعيحات ,و الكقددن والقتففة .ين تضيعة هده يعراية اسسخطاة - 
تافهة جداً وغير معقولة. ثم تورط في أمور أكثر منها تفاهة, 
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وأآيعد منها عن العقل والتصديق. ومن حسن حظ لورنس أن 
ينجم اللنبى في هجومه على غزة ذلك النجاح الذي رفعه إلى 
مصاف أعظم قادة الحرب العالمية الأولى. وضاع خلال فرصة 
الظفر التفكير في القوائد التي كانت ستحصل من تخريب جسر 
اليرموك. وضاع معها فشل لورنسء ولكن القضية التي اختلقها 
لورنس لتفظية اققنابة يقيت: الأتهنا غدل:ما يطو راقت له 
وأشيعت منه ميوله الملجة عليه. 


ق هو ١‏ «سسسسسس 000 


| وصل لورنس إلى العقبة عائداً من الأزرق بعد 
"افشيلية ف شنيف تعس العررسيوك لبتلقن يرا 
بالتوجه إلى القيادة العامة قرب غزة. وهناك علم بسقوط القدس 
وتقديم الحيش النريظ انن» وطليت إلدة القيادة البويطانية 
كضابط اتصال مع الجيش العربي إبلاغ القيادة العربية 
بوضع الجيش البريطاني الجديد وتجاوزه لمدينة القدس وتقدمه 
نحو الرملة. وبأن هذا الوضع جعل الجيش العربي الذي لا 
تتزال” ف «كواحكي القنويوة مات ضفن مدان اد الجناح الأيمن 
للحيشن البريطاتى:.وآن. الأخراك اضبيهوا يتتكلدون خطراً عبن 
كذ الساح هن حي لبك اليك الذي يستعدا ونه كطدودة 
بواضلاك لتسوية ‏ لطعاديد د.زرهنا اند الحرد البريشادي 
أللنبي من قائد الجيش العربي الأمير فيصل العمل للتقدم نحو 
الفمال:والسسفي اعمرقلية ارمتفيكيان النضيين النث التجوين 
والنوامبلاف و وى 'الوكض تفسية تقوم سحتو المقاع الأمة 
للجيش البريطاني . 
وكااغات لتوونين إلى مقر فيصييل تليق فين اآرقك الصدي» 
وجد أن القيادة العربية منهمكة في وضع خطة للتقدم يجيشها 
إلى الشمالء وريثما تتهياً لها الإمكانات اللازمة. قررت 
الاستيلاء على مدينة الطفيلة وهيآت لذلك ثلاث مفارز صغيرة. 
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المفرزة الأولى من البدى بقيادة الشريف مستور ومعه شيخ 
مشايخ الحويطات حمد بن جازي» يرافقهم الملازم محمد علي 
العجلونيء يتقدمون من وادي عربة نحو الطفيلة, والمفرزة 
الخافنة عن المدق انضا يقياده الشتريك غيه ١‏ الحية كتعده من 
وادي موسى - الشويك - الطفيلة. والمفرزة الثالثة (وهي من 
الحضق النظاسي) مقيانة الشويف شاهير ين مييق بوقاقدفنا 
العسكري رئيس أركان الجيش نوري السعيد تتكون من 
مدفعين: وسرية بغالة, وفوج مشاة. وسرية رشاش وكنت آمرها 
ومفررتي تحريب ونحى ١5١١ ٠١‏ مقاتل من عشيرتي بني صخر 
والحويطات يقيادة عودة آيو تايه. وقد حدد لهذه المفارز الثلاث 
هدف واحد وهو مدينة الطفيلة. يتعاونون في سبيل الوصول 
إليها حسب توقيت دقيق. 

في الوقت الذي كان يجري فيه ترتيب هذه المفارز. كنت في 
العقية قد أتممت أمر تنظيم سريتي وتدريبها بصورة مرضية 
وأكملت نواقصها من تجهيزات وقطع تبديل وحيوانات: يحيث 
أصيح جميع منتسبيها راكبين: وتقرر أن أبقى مرتيطاً بالمقر 
العام كآمر وحدة مستقلة بصلاحية قائد فوج (وبقيت كذلك إلى 
نهاية الحرب). وفي أوائل شهر كانون الثاني ١514‏ تبلغت آمراً 
بالحركة إلى القويرة وفيها علمت بتشكيل القوة التي ذكرتها. 
وفي اليؤوم التالي من وصول سريتي إلى القويرة تحركنا متجهين 
نحو بايرء فقطعنا السكة الحديدية من شمال معان. فوصلنا إلى 
موقع الجفر وهو بئر ماء اتخذه عودة أبو تايه مقراً له, وقد بنى 
فيه قلعة حصينة؛ ويقينا في الجفر يومينء ننتظر تجمع رجال 
عشيرتي بني صخر والحويطات الذين سيرافقوننا. وفي اليوم 
الثالث تحركنا من الجفر إلى موقع (وادي الفررس) الواقع | 
الشرق من محطة جرف الدراويش. في صباح يوم ١١‏ كانون 
الشاني ١514‏ تحركت المفرزة إلى موقع (غدران أبو طليحة) 
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الواقي هن بسينافة طريسنة تمن قترعى اللسكلةاء وقيدل االفها دف 
قائد المفرزة دوري السنعيد ومعه قادهة الوحدات للاستطلاع 


في نحو الساعة التالثة من يوم ؟١‏ كانون الثاني تحركت القوات 
نحو الأهداف المعينة لها ومع يزوغ الفجر ابتدأت المعركة 
قتقجرت الألغام في شمال وجنوب السكة:ء وفتحت المدفعية 
والرشاشات نارها على مواقع الأتراك. ونجحت المباغتة وذهل 
الأتراك وارتبكواء فتركوا مواقعهم مع مدفعهم الوحيد 
وانسحيوا باتجاه المحطة. فاستولينا على المدفع بسرعة وأديرت 
فوهته على المنهزمين ليشترك مع مدفعينا برميهم. وقامت 
مشاتنا بتعقب المنهزمين. وأثناء ذلك قام عودة أبو تايه بخيالته 
بهجوم صاعق على المحطة ولما شاهد البدى هذا الوضع وأنه لم 
يبق أمامهم عدو متحصن,ء بدأوا بمهاجمة المحطة من جهتيها 
الشمالية والجنوبية. واستسلمت جميع القوات التركية. 


وانتهت المعركة التى استمرت بجميع مراحلها زهاء ساعتين 
فكان مجموع خسائر الأتراك نحى ثمانين قتيلاً ومائتي أسسير 
منهم ثمانية ضباطء بقيادة عقيد. ووجدنا في المحطة قاطرتين مع 
خمسين مقطورة محملة بالموّن والذخائر والعتاد» في طريقها إلى 
المدينة. 

بعد أن انتهت مفرزتا التخريب من نسف الجسرين؛ قامتا 
بوضع المتفجرات في المباني ومخزن الماء والقاطرات وبعد أن 
أخلننا الحظة وا نتهز نا غتينا اشنحلت. القتريط وفحرتها: واحذتا 
في الانسحاب شرقاً حيث قضينا ليلتنا في موقع (غدران أبو 
طليحة) وفي الصباح استأنفنا مسيرنا مع ما معنا من أسرى, 


وعسكرنا ىق معيتكرنا السايق زوادي: الفوسن ): 


وغنك] تقرن شطبي 'الفوزة الل تسفسين: فالدفعاة وفبؤوج المشناة 
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ومفرزة الصحة ومعهم الأسرى يعودون بقيادة نوري السبعيد 
إلى القويرة. وسسريتا البغالة والرشاش وهجانة عقيلء والمدفع 
الصف غسشاء من الحنانة اعم ورين الخصوسي وعتماتين 
الحويطات بقيادة عودة آبو تايه كل هؤلاء يعودون إلى عبور 
نكما وكيادة الريك كامس نا وقنة القنسا كدر الس بمردشيت 
متوجهين نحو الطفيلة للاستيلاء عليها مرورا بجرف الدراويش. 


تقو دونع لزروقسن تن اللمسقتمة عر #الاروق كقام در افيد ة العكة 


السيعة) عن هذه الموقعة يصورة مقتضية لأن لورنس لا يتنقصه 


أت يبصول ويجول بالادعاء كما يشاء. وبين المواققف الن 
يحسن يه الاقتصار على القدر الأقرب إلى المعقول. 


قال : 
. ««كان اللنبي يرغب منا أن نتجه شمالاً نحو البحر الميت: ونحاول 
الاتصال بجناح قواته الأيمن ونكون جيهة واحدة معة إذا كان ذلك 
ممكناً. ولحسن الحظ كنت قد واجهت إمكان القيام بمثل هذه 
المحاولة مع فيصل الذي كان يعد هجوماً على الطفيلة كمرحلة أولى 
ضرورية » . 
إذا كان فيصل يستعد للتقدم إلى الشمال قبل عودة لورئس من 
عند أللنبي وقبل أن يبلغه رغبته. 
وقال أيضا: ظ 
«وكالعادة بعل التصر كأنت الاحمال تقيلة , فخيمنا وراء المحطة 
التى اضرمنا التيران في مبانيها. ونحو منتصف الليل سمعنا انذارا 
م ظهرت آنوار قطار قادم إلخ...». 
يقضف حاكة: كات يخاظير | المفركة “وى :قولة قبل ذلك 
«وبقيتا في القويرة حتى جاءنا الخبر بأن العمليات ضد الطفيلة قد 
بد آأت» . 


مل 


يتين الاستيلاء على محطة جرف الدراويش 


إن العمليات ضد الطفيلة بدأت عقب الانتهاء من عمليات حرف 
الدراويش مباشرة: ويفاصلة يوم واحد وهو اليوم الذي جرى 
فيه شطر المفرزة إلى قسمين: قسم عاد إلى القويرة وقسم توجه 
إن الملقداة :كما مودق سكاف إن ١‏ فالعووتيين تاقدن الارسينة لللفيدنة 
فتارة يقول بقينا بالقويرة حتى جاءنا الخير بأن العمليات ضد 
الكل له كن عن انع منوكاوة سيف فرك فاه كانه شري 
إننى كنت في هذه المفرزة قائدا لوخدة: أحضر جميع 
الاجتماعات التي كانت تقرر بها الخطط؛ وتصدر يها الأوامر 
وتوزع بها الواجباتء قلو أن لورنس كان معناء لما كان يمكن أن 
دفوتني ولت اذه لف شرك نهد امعركة من الساستها . 
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ناريك 7 كافون الكناتى 551 اسكولين) عل 
” محطة جرف الدراويشء وفي تلك الليلة بتنا في 
موقع غدران أبو طليحة شرقي الخطء وفي صباح يوم ١١‏ منه 
تحركنا نحو موقع وادي الفرس وهنا التحق ينا شيخ مشايخ 
الطفيلة دياب العوران. وانشطرت المفرزة إلى قسمين كما بينا 
ذلك قعاد القسم الأكبر منها إلى القويرة وفي مساء ١5‏ مته 
تحرك الباقون للإستيلاء على مدينة الطفيلة. 

عبرنا الخط نحو الغرب ويتنا ليلتنا في موقع التوينة الذي لا 
يبعد كثيراً عن الطفيلة: .وي صياح اليوم الثاني في ١6‏ منه 
كك كفا كوه ركان متقهه القوةة الشريف كاضر در افقله: عدودة 
ابو تايه وخيالته وشيخ الطفيلة دياب العوران الذي اتحاز إلينا 
وع سحن كلدويةن رمن الكفة ويك لسن اتتظار ا نا يودع 
إلنف الفاوكات الف كانه محري مم ناك انام الخركة 
الموايطة فوواوقم اذى كور اقفييا تدان المكوية والوقفات 
المحيطة يها. 

كام امل الكلكيلة “معجممين .هن القفان ماقي 10د انون الايحيياً 
بهم ولا ولاء لهم ولكنهم كانوا خائفين من دخول اليدى إلى 
بلدتهم ونهيها. وتدخل شيخهم دياب العوران بالآأمر وحال دون 
ذلك:. وآفهمهم أنه أصبح يجاتب الشريف. 
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وظنال اهو الشساوضةة مم تان العامة الشركة ومن عدوي 
دمشقى اسصة (ذكى. الحلبي) يرثبة تقيب» وآراذ. أهل: البلدة 
الذين أعلنوا انحيازهم إلينا أثناء هذه المقاوضاتء أن يستولوا 
عل مقا العافدة فقذلوا فدهم :قلاف برواكيرا وافق'قائة: الحاس” 
الذي كان يشعر بشعورناء ولكنه يخاف من أن يتعرض جنوده 
القيت: والقتل» وافق قل الاسشييلاة للقوة التلاضة دعبن ذاك 
أرسل الشريف ناصر إليهم ضابطاً مع بعض الجنود 
كااستعلمو] لبي ومقذ ااوكلنا الطفيانة يدو كال وذلقه كيد 
ظهر يوم ١5‏ كانون الثاني .١1514‏ وكان عدد أفراد الحامية 
لون : 

3 قافن القاقن لأعراق الدوم. الغال الديقولنا الظطفياية: هين 
إليها الأمير زيد وبمعيته القائد العام جعفر العسكري وبرفقتهم 
سرية مشاة والتدقع االحفل الذي كان ف بو ادف سرس يقيان* 
الملازرم حسين المدفعي. 


عين النقيب اسماعيل نامق (ركيس أركان .الجيش العراقي قيما 
بعد) قائممقاما للبلدة. فأخذ بتطويع من كان فيها من رجال 
الدهنا فتشكلت متهم ومن غترهم سرية حشاة يقيادة التلازه 
سلمان الجنابي. كما قام بتنظيم قوة من الدرك والشرطة ومركز 
للاعاشة. 


وداهمتنا منذ وصولنا الطفيلة أمطار غزيرة مع برد شديد لم تر 
ذلك لفاوق كلها تجسن يد كتترة :رن بصينيا ع لجن الاسام وقد 
القنلحت: الانطسان واتقتعة. التشبوم : براطلت كانتا اسه 
بتورها الدافء. بعد تلك الأيام القاسية التي قضيناها في غرف 
ملم مولن لحك بولا ايو مدكر الفاتراية اجيم ا كينا 
حيو افاقكا لكنظليقها ولتستفيك. من اشح اسمس كبا الخريدتنا 
1 ين السساحة الشافلة يري اريسي ا 
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الغرفتين في جنوب البلدة. ويينما كان الجنود يقومون يأعمالهم 
فرحين مفتبطين يبهذا الطقس الجميل وكنت آتجول بينهم 
لمساعدتهم ومعىي أمر الرعيل الأول بسريتي الملازم بهاء الدين 
نوري (معاون رئيس أركان الجيش العراقي فيما بعد) إذ 
اسنها يهلا مفلاسسى هفرينة حالها مل عيانةة: ته المفروشة على 
الأرض وقد نزع الأقسام العليا من تيابه وكوفيته قظهر جسمه 
الناصع البياض وهو يتظاهر بتتقية ثيابه مما تخللها من قمل. 
إن هذا المنظر ليس غريباً عنا فكنا نشاهده في كل يومء إنما 
الغريب بالأمر كون هذا الرجل إنكليزيا. وذلك واضح من بياض 
بشرته وزرقة عينيه وملامح وجهه. وقد خطر لنا للوهلة الأولى 
بآنه يجب أن يكون الإنكليزي لورنس الذي طالما سمعنا عنه 
دون أن نراه وأنه يرتدي الملابس العربية ويركب الدلول 
ويحاول تقليد البدو. 


يجدر بنا بهذه المناسبة أن نعيد ما المحنا إليه سابقاًء من اننا 
كنا نعمل تحت ضغط تأثير نفساني ومجموعة من الأفكار 
المتضارية. لقد أصيحنا نكره الأآتراك بسيب المساوىء والمظالم 
التي آنزلوها بنا ولا يزالون ينزلونها يأمتنا. صرنا نشعر 
بقوميتنا ويأنه أصبح لنا كيان وقضية قومية وبأننا لا نزال في 
أول الطريق ق تكتنفنا المصاعب من جميع أطرافنا .لم نقف يعد 
على أرجلنا كما يجبء نتلفت حولنا خوفاً من طامعين جدد ومن 
أن تكو :كا لسسككين فق الرمضاء والتان يخا تفن من كول الحكم 
التركي الظالم القاسي بحكم أكثر مرارة وظلما ولكنه بايد تليس 
قفازات ناعمة. لقد أصبحت هذه الأفكار التي لا تفارق أذهانتا 
عقدة نفسية تثور وتتهيج كلما شاهدنا اتكلحزنا أن قبوتسيناء 
ويدقفعنا شعورنا هذا بتأثير مركب النقص الذي تكون عندنا إلى 
ل ل لير 
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كان .تعقيرةا أظنا ل ليس 'لتهعا الإذواك «الكان النيه عقيف امون 
إن وضع هذا الإتكليزي ليس يغائب عن أحد ولو سألنا أي 
جندي أو بدوي بسيط عنه لأجاينا بما كنا نشعر بيه تحن. 
وليس من شك بأن لورنس كان يعلم أن تظاهره هذا لا يخدع 
أي واحد من العرب. ولكنه كان يقوم بذلك للدعاية لنفسه 
وللتمرين: ولخداع أبناء قومه من الإنكليز ليظهر أمامهم يمظهر 
البطل المغامرء ويبآنه خبير بشؤون البدو حتى أصبح كواحد 
اقيق 

شى هي المرة الأولى التى رأيت فيها لورنس. فاقتر تربنا منه 
الإقخسيثف إليه. فكان يحاول اخفاء شعوره يعدم رضاه عن 
القعوت معنا رمعو ارقاجية اودكا | التسكفنة الدى للمحظها. 
وكان يسعى يتصنعه أن يخفي طبيعة الكبرياء والتعالي التي 
يتطبع بها كل إنكليزي. فعلمنا أنه وصل الطفيلة بعد دخولنا 
إليها بأربعة أيام, وأنه يسكن في إحدى غرفتي المدرسة التي 
بسكن غررفكها الكنانية النابيان. اومان ركمما معروردى 
التخريب؛ وآن بصحبته خمساً من البدو وأن هناك عشرة 
الكعرون أذن لهم ق التذفيات الى "الوم متيب لجان وات 
فولاء | الدمسسسة كن يرن سر حوفة السو قق سحسه لخديف 
وللتنقل بحراستهم كآدلاء للطرق. 
في صباح 5" كانون الثاني ذهبت برفقة بعض الضباط إلى مقر 
قاكق االلغرزةة واسسة سروييت الوه ا عنه.والساذة عسل قافن المقرزة 
العديك. الراك عبذاللة الندليمن: واكناء:وحسونثا ورددت: الخبار 
مفاحئة عن تقدم الأتراك يقوات كييرة لاسترجاع الطفيلة. 
وكانت كنار كتاتهق :وا زدالنات :معنن القواف: الر احفية ماود 
العتكون .ونا نادت صر سماعة هن النوقت فق شرت هذه 
الأخمان الشيكية فى عدم اطرا البلددة والقرى المجاورة. 
اتا تساف التسيناء و لاطفال مكومكين ينقد ابتع ةنيد إن 
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الغابات التي فتغرب: المدينة:والوجال حاملين أسلحتهم: منهم 
من اتخذ طريق الكرك لمواجهة الأتراكء, ومنهم من ينتظر 
انجلاء الموقف. وكان مهاجرو الأرمن أكثرهم خوقاً وارتياكاً وقد 
فولوا عن الاسحابه فعا ١31‏ :ما اشيطررنا إلى الاستحاب كوا 
من عودة الحكم التركي: خصوصاً وقد تطوع قسم من شيابهم 
معنا 

وفكن "لكلو تلقننا اموا ماخلقه: اموق .والشيسة: إل الوضمة 
الواقعة إلى شرقها والتي كنا اشغلناها يوم تقدمنا إلى الطفيلة, 
وهي تقع على الطريق المتجة إلى الكرك. وأمرنا بحفر مواقع 
دفاعية باتجاه العدو المتقدم على طريق (الكرك ‏ الطفيلة). إن 
الدقاع في هذا المحل على ما يظهر صوريى وغير جدي لأن هذه 
الهضبة كانت منخفضة تسيطر عليها هضاب مرتفعة. وكان 
النسيي 3 اشفالها سن الانقطان قن اتضبلاء المؤقفه و إعطناء 
القرار على ضوئه. وبقينا متيقظين طيلة هذه الليلة؛ نسمع 
الأكداى :الحناتهية مف الأفية: والخالسييه .وكانتك: أكن :ا ككيان أن 
العدو قد اجتاز وادي الحسا الكبير الذي يفصل منطقتي الكرك 
والدافيلة؛ ويمتد بين تلك الحبدان سا م سن باد بيك 
العيباةكرقا حفن اليصى !| لمك دقوي .وات الغد ويك صم خضق 
الطفيلة وان البدو والقرويين يناوشونه من كل مكان. 


ف تلك الليلة غادر الأمير زيد معسكره في جنوب المدينة ومعه 
جعفر وراسم سردست ودياب العوران مع خيالة الآمير وهجانته 
وجاءوا إلى قرب مواقعناء وقبيل الظهر في 76 منه حضر جعفر 
العسكري لمواقعنا وأبلغنا أن العدى الذي كان يتقدم نحونا بدآ 
يضيع زخم تقدمه: وأنه تقرر أن نقابله قبل وصول» آكَ 
0 لك على اليلدة رسعت سس سات 
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وإحدى فصائل سرية الرشاشء وان تظل القوة المتبقية وهى 
مدفع واحد ورشاشان وسريتا المشاة في مواقعهاء بأمرة النقيب 
تمس اكز :تافق: إل اكدعان اكب ولقن انفيك: السوعمل الادل 
واصطحبت الرعيل الثانيء. وشرعت بالمسير وخلفي المدفع 
السليفن توم .(الانلق) الدع هتما دمن معط امون آنا 
سرية اليغالة فقد سسبقتنا بأمرة آمرها الملازم أشرف. وكان قائد 
المفرزة الجديد عبد الله الدليمي قد تقدم نحو العدو منذ الفجر 
للإطلاع على الموقف, اجتزنا صعداً مشارف الطفيلة الشمالية 
لاض حسنظة نمي , ووظلفا إن كريدة مون حون 
توخه) تقع على جانب الطريق المؤدي إلى الكرك (غير معبد). 
وهنا شاهدنا الأمير زيد وجعفر العسكري ومعهما من ذكرتناهم 
يضاف إليهم حمد بن جازي ولورنس. وكانت جماعاتهم متفرقة 
هنا وهناك خلف يعض العوارض . وشاهدنا من هناك العدو وقد 
اشغل بعض المواقع على مرتفعات تمتد من الشرق إلى الغرب, 
حا عن الوم الذي تحن فيه (نوخه) بنحى 5١ ٠١‏ مت 3 
الموقف ها د د ييا إلا من بعض أصوات البنادق الآتية 

بعيد باتجاهات مختلفة, وبيعد نصف ساعة وصل المدفع إلى 
المحل الذي كنا فيه وجاء جعقر العسكري إلى المحل الذي 
نحن فيه وجمع الضياط وشرح لنا الموقف فأشار إلى الخط 
الذي يشغله العدو وقال: يظهر أنه توقف عندهء وأن البدو 
والقرويين يضايقونه من جميع الجهات. وأمر راسم سردست 
أن يستصحب سرية البغالة ويذهب برفقة حمد يبن جازي 
وخيالته نحو جناح العدو الأيسرء وإذا أمكن اجتياز جناحه إلى 
الخلف لمضايقته وتشجيع من هم على ذلك الجناح من البدق 
فذهبوا. وأمر أمر المدقع أن يدخل في موضع على يمين الطريق 
ويتهياً للرمي عند صدور الأمر إليه وأمرني أن أتمركز في 
مواقع على يسار الطريق. 

كانت المواقع التي يشغلها العدو واضحة لناء وكنا نحن أيضاً 
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تزال بعيدة وآأتها مرنيكةه بالسير في تلك الأراضى الصعبة خلال 
الطلقات التي لا يعرفون لها انمتقافة: 

امريد يع خا وإ روبد اين كارا باد رمي بقار 
دنا تن لون الا بسي تنعن عه دي + 0 
ضوضاؤهم وحد اوّهه”") وكانوا يتكاثرون يصورهة مستمرة. خطر 
لي وآنا أشاهد هذا الموقف أنه لو كان لهؤلاء من يسندهم 
ويشجعهم على التقدم نحو جناح العدو لفعلوا الكثير. واستمرت 
جموعهم وخطر لي أن أرجو القائد العام جعفر أن يأذن لي 
لي التكلم معه؛ فخفت أن يهزأوا بي لخطورة ة تطبيق هذه الفكرة 
ل بالققة والاعتماد. ا وقد كنت ما أزال شاباً لم 
ازداك قناعة بححات كرتي بجني | طبحت العتقه عتقد يأنها لو ليقت 
لحجد ادو وبد أت أفكر بطريقة ل ل اع 
والكهرا فررت أن 00 فال دل مبزر تن فجمعت أمر 
الرعيل وأمراء الرشاشات وبينت لهم خطة الحركة وأمرت أمر 


)١(‏ الحدى هو ما يشبه الغتاء أو النشيد عند البدوء والقرويون انصاف اليبدو في 
سوريا يستعملونه بطريقة تختلف قليلاً عن البدى. 
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الرشاش) وبسرعة خاطفة اندفعذنا منحدرين نحو الوادي وبعد 
فترة فتحت علينا جميع رشاشات العدو نيرانهاء وكانت على ما 
نظلون كثيرة العندء ولكن معد المسافة ومفاحاة الحركة وسرعتهاء: 
فوتت عليهم إمكانية حسن تركيز نيرانها عليناء إن تركيز الرمي 
يتطلب تخمين مسافة صحيحة والتخمين يحتاج إلى وقت» 
وبسرعتنا الفائقة كنا نجتاز المسافة ونضيع عليهم الوقت الذي 
يحتاجون إليه . 

ووصلنا جميعاً إلى الزاوية الميتة التي تمنع الرؤية بيننا وبينهم, 
سالمين. وارتمينا على الأرض يكاد واحدنا يختنق من الإعياء 
وضربات القلب. وأخبرني قائد المفرزة عبدالله الدليمي الذي 
كان بقرب الأمير زيد عندما قمنا بحركتنا أن جميع من كان 
هناك كتهحوو ا سن هذه الشركة المشاحكة :روا عكدروها مفركة سكوف 1 
ومخالفة للذوامو» ونتال: الأفو مر نكون هد | -الشتايظ؟ فا خدروة 
عني» وقرروا ضرورة معاقبتي إن عدت سالماً لآن إيصال الأمر 
بعودتي لم يكن ممكنا. 

وبعد أن استرحنا قليلاً استأنفنا التقدم داخل الوادي بأمان, 
حتى وصلنا إلى أسفل الهضيبة التي يشغلها العدى وكنا نشاهد 
التل الذي كان يشغله القرويون» وقد أصبح على بعد تحق 1١٠١١‏ 
متر إلى يسارنا تماماأ وهنا بيدأت أفكر في الطريق الذي يوصلنا 
إليهم. بعد أن أمرت الرشاشين بدخول الموضع وبتوجيه 
الرشاشات باستقامة العدى الذي لم يكن يشاهدنا ولا نحن 
نشاهده. 

لهذ الأكتاء سشافدى افنااكة يكال عتقة سوخ تهونا منسظة 
الوادي. وعلمت أن اثنين منهم من أهالي قرية عيحه. والثالث 
جندي يماني ترك سريته المرابطة قرب الطفيلة وجاء للاشتراك 
في المعركة. وبأنهم كانوا يقصدون الالتحاق بيأهل عيحه 
المتجمعين فوق التل وأخبرونا أنهم سمعوا أن جنوداً كثيرة 
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وصلت من وأدي موسى لتقويتنا وبآنها على وتثنك الوصول إلى 
الطفيلة وسآلني أحدهم عما تنريد عمله. في هذه اللحظة 
حضرتنى فكرة جديدة اعتقدت بأنها أصلم وأسرع من فكرة 
وصولىي إلى التل فقلت لهم إننا سرية رشاش» ومعنا عشرة 
رشاشات كبيرة ونحن ننتظر هنا وصول سرية مششاة التى 
ستصلنا بعد قليل: وعند وصولهم سنقوم بمهاحجمة العدى على 
هؤّلاء الذين فوق التل لتوحيد هجومنا. أخبروهم أن لا يقوموا 
بالتقدم حتى نشرع نحن فيه حيث يكون العدو قد انشغل بناء 
ويصبح تقدمهم أسهل. ثم قلت لهم: اذهيوا إليهم وأخيروهم 
بهذه الخطة فإذا وافقوا عليها اعلمونى يأن تلوحوا يكوفية 
وصول المنشاة وستعلمون تقدمتنا عتد سماعكم أصوات 
رشاشاتنا وبنادق مشاتناء وعندها تشرعون أنتم في التقدم. 


الغ كارن الكل وتتناتن قدا قن نشول + لتالؤاقنة مد جب ةتون 
الرشاشء, وآأريعة للتناوب على الرمي وتقديم العتاد وواحد هو 
أمرهم وجميعهم يحملون البنادقء لقد كان لدينا إذا ست عشرة 
بندقية ورشاشان وكان مع كل رشاش طقاقتان من خشب: 
ولكل واحدة آسنان فإذا لوح بها خرج منها صوت أشبيه 
محتسو هر اللكماتى الحقة نو تسيكفمل :دة ‏ الطقاكناث الفكن 
و يعاق :العدى مكضرة الم تساشيناف وه وهف المرتسافدات 
والكلف اعفان واليتداوق على مداه يلارج بل ددم الكرة 
جماعتنا لا عدونا يكثرة رشاشاتنا وعددنا اكه5 لتشجيعهم. 

بآنا الرسى باسكقافة: العدى دون أن كزامة سانا وتساموتا 
القرويين وقد بدأوا بتقدمهم ونحن نسمع حداءهم وشرعنا نحن 
أيضا بتسلق الجبل ببطء ولكن برمي متصل وبدأنا نسمع رمي 
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مدفعنا ثم رمي صدفعية العدو على موقع نوخة. وقد غاب 
القريون عن اتنظارنا بينما كنا لا نزال نسمع أصواتهم التي 
كانت تشعرنا بتقدمهم المستمر وبمقدار المسافة التي وصلوا 
إليها والتي كانت تقصر كلما زاد تقدمنا. 

وكنا على نحى خمسين متراً من خطوط العدو وكنا لا نزال في 
زاوية ميتة وغير مرئيين لهم يسمعون طلقاتنا دون أن يرونا وفي 
هدج الأشاء مدقن هوا ستاك ف كمي" المستان م فاح 
العدى ‏ فقدرت أن القرويين وصلوا إلى جناح العدى الأيمن وأن 
العدى ينسحب لأن البدى وغيرهم من القرويين لا يهاجمون عدوا 
مرابيطاً في موضعه. فهجومهم عليه يدل على انسحابه من 
المواضع. وقي الوقت نفسه سمعت صوت عريف الرعيل من 
جناحنا الأآيسر يؤشر لي أن العدو أخذ ينسحب واندفع العهريف 
إلى الأمام. وخلال لحظات وصل إلى القمة وهى يكرر إشاراته 
بانسحاب العدو واتدقعنا مسرعين ووصلنا القمة وشاهدنا حنود 
الأتراك وهم يلقون أسلحتهم أمام القرويين الذين كانوا 
يركضون خلفهم ويقتلون كل من لا يلقي سلاحه ويسلبون ما 
تصل إليه أيديهم مما تركوه. وشاهدت أمامي ضابطاً قصيراً 
عتم الفكة حكاكةا مكتار ا يعبارل الركفن: متمد هدورة م وكدريت 
خلفه وأمسكته من رقبته وصاح بالتركية (أمان أوغلم قيمة بنا) 
بمعنا دخيلك يا بني لا تقس عل فطمأنته ورجاني أن اسمح له 
بالجلوس وهى يلهث فسمحت وجلس على صخرة. 


لم يكن أمامي ما أفعلة, لآن الرمي أصيح غير ممكن» 
فالقرويون قد اختلطوا ءالأ حراكه ل كل حاتي وح الديطا + 
التركي انفرط عقده., والقرويون يتعقبون المنهزمين فلم يبق 
أمامي إلا البقاء في المحل الذي أنا رد وآن آأكتب تققريرا إلى 
قائد المفرزة وأعلمه بهزيمة العدو, ويعدم إصابتنا بأي خسارة 
وبأنني منتظر أوامره. كما كتبت أمراً لناتب الضابط بسرعة 
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وبدآً القرويون يآتون بما استولوا عليه من رشاشات العدو, 
فيضعوتنها أمامي طالبين مني قيد اسمائهم بما سلموه ليقبضوا 
المكافآة. وكانوا يحتفظون لأنفسهم بالبنادقء ويهملون أمر 
الجنود فيرسلونهم إلينا بعد أن يستولوا على أسلحتهم. 
وجميعهم كانوا مستعجلين حريصين على عدم إضاعة الوقت 
ليتتكو امن الاسنتولاء عل اك قدى من التاق وق كلوقي 
كان يزداد عدد الضياط والجنود والرشاشات: وخلال نصف 
ساعة غاب عنا جميع القرويين ولم نعد نرى أحداً لا منهم ولا 
مخ الأقراك.ولكق احدوات الطلفاتق الكقاسة عياف :ا حزان 
تلمع من حميم الأطراتك» واصعم ناهذا كوي عن الركراشات 
وأدواتها ونحوى ثمانين أسيراً بين ضابط وجندي بينهم بعض 
المصابين يجراح خفيفة. وقريت الشمس من المفيب ونحن 
وحدنا مع هؤّلاء الأسرى ننتظر الأمر ووصول الحيوانات. 
وعتما"كدن: .هده الجالة: القى :كاب نطين فوينا من السرم 
والسرورء عقد جنودنا حلقة رقص راحوا يغنون ويرقصون وكان 
قائد اللواء التركي المقدم كنعان بك ذلك الضابط الضخم الذي 
ذكرته بجانبي يتملقني ببعض العبارات التافهة. ووصلت 
الحوواتات ومعها المراهيل الذى: ارسلته يتفرين :فاك الفوزة 
ومعه كقا مين القاكك العاء حجقن فيه سكن وخنا د زادي يتحودتنا 
إل "الففيل, 

فحملتا ما تجمع عندنا من رشاشات العدو على حيوانات 
الركوب وكذلك جرحى الأتراك غير القادرين على المثي. وبسرنا 
وأمامنا الأسرى يسيرون برتل مزدوجء يعدما أفهمتهم ألا 
يحاولوا الهرب لأن وجودهم معنا أمن لهم. وكان كتعان بك 
مدر ماس فندها رضنا إن التدون الى و اذا مق قف ا 
فسألني الستم سبعة عشر شخصاً؟ قلت نعم ما عداي فقال: 
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كنا نعدكم وأنتم تجتازون هذه المنطقة المهلكة ونتعجب وكنا 
تقساءل. عم قريد وق القدا مجه ب انتم بية "اعد القليل نفلت له 
بهذه الجملة التىي ترجمتها ‏ «والله يا ابني إذا كنتم جميعكم 
تعملون بهذه الرىح فإنكم سوف تستقلون وسسوف تضطروتنا 
لدسعرك بلد كم » وسالني أيضاً: أليس معكم قادة إتكليز؟ قلما 
أجبته بالنفي وبأن جميع قادتنا وضباطنا عرب ممن كانوا في 
الجيش العثمانى تعجب وقال: لقد قيل إن قادتكم إنكلين. 
فييتت له حقيقة حقيقة وضعنا والآسياب في ثشورتتاء واتفاقنا مع 
الإنكلين وغايتنا التي تعمل من: جلها “فال إن كل هذا كان 
كين ل عنننا بواكه لو كان عرو كاف الللكككون هنا أكدن عون 
مما هم عليه الآن. 


ووصلنا خربة نوخة فلم نجد فيها أحداًء فتابعنا الممسير حيث 
وصلنا إلى الطفيلة قبل منتصف الليل بقليل. وعلى مدخل اليلدة 
وجدت بانتظاري جندياً يبلغني أن القائد جعفر العسكري 
ينتظرني في دان الشيخ دياب العوران. ولما دخلت الغرفة وجدت 
الأمسر زيد وحجعقر وعيد الله الدليمي وراسم سرد سنت ودياب 
العوران وحمد بن جازي ومعهم لورنس. فاستقبلوني استقبالا 
حستاً وسمح لي الآمير بالجلوسء وسألني عن الوضعء وعن 
قيامنا يتلك الحركة دون أمرء فشرحت لهم الحركة كما رويتها 
فأبلغوني ترقيتي إلى رتبة ملازم أول ومنحي إكرامية آلف جنيه 
ذهبي فشكرتهم على الترفيع ورفضت المبلغ وبعد إصرار قيلته 
ماسم السونة ولس ساسمى سحهتا وامرت يبإخمانقه إلى 
صندوق السرية. 

فاق ايوم الكالل كلقيت: افصو بانحفييان ها اتجسم من رشاشبات 
لارهفاليا | ل القوزيرة عرففة قائلة الأسسرض فتطيه ناه بالسائعة 
وفرزت منها أحسن رشاشين مع كل ما يلزمهما من أشرطة 
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وقطع تبديل وشكلت منهما رعيلاً ثالثاً. فأصبحت السرية 
تتشكل من ثلاثة رعال أي ستة رشاشات أريعة إنكليزية 
(فكرس) واثنان المانيان (مكسيم) . لقد كان مجموع الرشاشات 
الغ غتمتاها بال ونتاشا كييرا مكيسيه و شيشا 

وأثناء قيامنا بتنسيق هذه الرشاشات كان لورنس أمام الغرفة 
التي كان يشغلها في المدرسة فاقترب منا وصار يحدثنى عن 
انطباعاته عندما شاهدنا نتقدم نحو الوادي وقال: إنه ما كان 
يتتضس أن يصل مهنا أحد سالاً. ثم طلب إل أن ياخذ لي صصورة 
بين تلك الرشاشات. ويعد أن صورني وقف إلى جانبى وأعطى 
الآلهااكادمه فاكد :لكا سبورة وف ذلك نمدة أزانى لنووقين 
مجلة إنكليزية فيها تلك الصورة التي كان فيها بجانبي واعتذر 
عن عدم إمكانه اعطاؤها لي بسبب عدم وجود غيرها ووعدني 
نا بأتي 8 بواحدة.. ولكنه لم يف بوعده. 

لم اقرأ ما كان مكتوياً تحت تلك الصورة. ولكنني بعدما مرت 
السيدوجبوةراه ها عقي امورقى هن موكعطة «الطديلة تواننه عاة 
قائدها ويطلها وعن مكافآته بأكبر وسام عسكري إنكليزي 
وتوقيته النرعة كوروكل: اول يعد ان :قتراك: ذاك خطييت بل 
لك الصعورة ونا كان يمكن إن يكبون لويقى كتبة عنها يليك 
المجلة من أنه هو الذي غنم هذه الرشاشات وأن الشخص 
الذي بجانيه هو تايعه أو أحد جنوده. 


ما قاله لورنس عن موقعة الطفيلة 
الحذى اقا يه لور ون سكلاو ينا "أن سرج الاح ها خا ال اقتر ير 
الذى نشره فى «النشرة العرييةع0): 


(؟) من كتاب لورئس والعرب لسليمان موسى. 


هاا 


لورنس الحقيقة والأكذوبة 


«إن القوة التركية تماسبت مع طلائعنا في سيل الحسسيا عصر يوخ 
85 كانون الثاني. وتمكنت من صد الطلائع أثناء الليل: وكان 
ضياط العرب قد أغلاق موقعا دفاعياً جنوب اليلدة وعند متتصف 
الليل تحرك الشريف زيد نحو ذلك الموقع فدب الذعر بين الأهلين... 
وعد الفمن دهت إل .كاروب زيف وا فنعنة يا سول عون | لا 
افندي مع رشاشين إلى بعض الفلاحين الذين كانوا لا يزالون 
صامدين يالقمة الشمالية وقد شجعهم وصوله على القيام يهجوم 
معاكس أدى إلى رد خيالة الترك إلى الوراء وقد تردد زيد في إرسال 
النجدات فذهيت إلى موقع عبدالله. ولم ألبث أن التقيت يه عائد أ 
بعدما قتل خمسة من رجاله وتعطل أحد رشاشيه وفرمٍ عتاده. 
أرسلنا رسائل مستعجلة إلى زيد كي يرسل مدفعاً جبلياً وما عنده 
فق وشناغبات :والرجال الذين يستطيم جمههم :إل موقم الاحقاظ: 
ووقد ذفان ضبدالله: معنت إل الجيهة فوجدتف الرقف عر يكوة 
من الصعوبة. وكان الأتراك يحاولون تطويق موقعنا ويركزون نيران 
خمسة عشر رشاشاأً عليه وتراجع القرويون عير السهل وكنت 
بينهم . . أما الخال تصن و[ كسد يفره ل ققة أخرى ثم لحقوا بنا 
على ظهور خيولهم وتجمعنا على تلة الاحتياط المشرفة على السهل... 
وكان النهار عندئكذ قد أنتصف وقد فقدنا خمسة عثشر رجلا وبقي 
لنا حوالى الثمانين. وتجمعنا ولكن بعد بضع دقائق وصل ١١٠١‏ من 
العقيلات ومعهم اتباعي يحملون رشاش هوتشكيس ولطفي العسني 
ومعه رشاشان. عندئذ صمدنا يسهولة حتى الثالثة بعد الظهر 
عندما وصل زيد ومستور وراسم وعبدالله ومعهم مدقفع جبلي 
ورشاشان من طراز فكرس ورشاشان هوتشكيس من الطراز الكبير 
وخمسة رشاشات أخرى وعشرون بغالا وثلاثون خيالا من المطالعة 
ومئتان من القرويين. وكانت المسافة ييننا وبينهم "٠٠٠‏ ياردة 
بالضبط. فقد قستها بخطواتي عندما عدت (ذكر قبل ذلك أنه عاد 
نك اها نحت ضغط العدو ويقول ادن بأنه قاسهاأ بخطواته مع أن 
قياس مسافة ”“"٠٠‏ ياردة يحتاج إلى ما لا يقل عن ساعة ونصف 
الساعة). ثم جاءتنا نجدة من أهالي عيما من حوالى مثة رجل 
أرسلناهم مع ثلاثة رشاشات هوتشكيس إلى جناحنا الأيسر فزحفوا 
حتى صاروا على مثتي ياردة من رشاشات مكسيم التركية 
وهناك فاجأو! رجال الرشاشات بطلقات ينادقهم ورشاشاتهم 
فقضوا عليهم». [انتهى تقرير لورنس] 


١ك‎ 


الاستيلاء على الطفيلة 


لع وقن,ق الشررة كلها رساشاف يمن تنو وشو سكس دشيو 
رشيش) سوى أريعة رشاشات من نوع فكرسء وفي الغالب أته 
كان يحول عدى وهون هذ النوع من الرشناشنات: وتلااسط ايهيا 
أنه كان يتعمد على قدر الإمكان تجنب ذكر حركات القطعات 
النظامية. ليوهم أنها كانت معركة بدو ليسهل عليه ادعاؤه 
قيادتهم. فلو أنه تكلم عن الجند النظامى لكان مضطراً لذكر 
كيان اكيم دؤهة]:ها لامتفق واسلوب سروه الوقاقبع: تلاح آنه 
عندما ذكر عبدالله لم يبين أنه عبدالله الدليمى قائد مفرزة 
الطفيلة, الذي خلف راسم سردست في القيادة» وقد تعمد عدم 
ذكر لقبه ومهمته ليوهم قراءه بآنه كان أحد الذين يعملون 
بأمرته. وبسماه عبد الله أفندي ولقب أفندي لم يكن موجودا في 
الثورة لا هو ولا الألقاب الأخرى التي تركت في الجيش التركي 
واستعيض عنها بألقاب عسكرية عربية. ْ 


إن جميع ما ذكره لورنس في هذا التقرير غير صحيح, كله 
اختلاق كتبه على ضوء الأخبار التي تجمعت له في اليوم التالي 
للمعركة وعلى ما شاهده بمنظاره آثناء وجوده في نوخه بجاتب 
الأمير زيد بعد أن حورها وبدلها وجعلها تتلاءم مع ادعاءاته 
بأنه هو الذي أدار روح المعركة من بدايتها إلى نهايتها. ونلاحظ 
انه لم ناك عل ذ كر محقى العستكرص لق اريريه لآن ذكزم يعول 
دون ادعائه بإدارة المعركة. ولما ذكر الأمير زيد جعله وكأنه 
والذي حصل فعلا بالنسبة إلى لورنس هو أنه لم يتقدم في 
الصباح الباكر إلى ميدان المعركة ولا قاتل ولا قاد أحداًء ولم 
يكن له أ لاون يقوم بيةدولة آية :هتف #:وكل عاق الأمن أنه سار 
نعفية الأمين زاك فتذ مذ انه التصركة بحتى ,نيانتيا: والحقيفة ' آنه 
كان يستحيل على لورنس القيام بأي عمل مما جاء في تقريره. 
كما كان يستحيل عليه إصدار أي امر أو رغبة لأي ضابطء: لآن 


يمشن 


أي واحد منهم كان غير مستعد أن يقبل ذلك من أي إنكليزي. 
وإذا رجعنا إلى ما ذكره عن هذه الواقعة يعد ذلك بعدة ستوات 
في كتايه «أعمدة الحكمة» نجد أنه فصل وطال بما يخرج عمسا 
0 كتواة .. إنه 0 0 
ل ا 
وختم لورئس وصفه لهذه المعركة أذ يقول: 
«أرسلت تقريراً إلى القيادة العامة في فلسطين ولقد كتبته بوضاعة 
للتأثير على القادة, فجاء مليئاً بالتشابيه الظريفة والبساطات 
الهازئة والتقرير جعلهم يحسبونني هاوياً متواضعاً يلحق خطى 


القادة: العقلماء: لا بيلوانا يسشسترق النظلن وزاعفيف: كان التقزون :مثل 
ل : محاكأة دده ع القيادة العامة امتدحته ؛ ببراءة. ولكي 


2 ف الجيدى أن يكتب النذاوون تسسا عن ا دون شهود, 
لامتلأت صدور الكثيرين بالأوسمة»©. 


ومكذ ا متح الورسن صن الاعمال الكل 3كرسسادعن خنية ل .هذا 
التقرير وبسام الخدمة الممنازة (10.5.0) وهو من أرفع الأوسمة 
المسكرية رهم زرفت استشاني ارك كرلو عيل: 


(*) من كتاب لورئس والعرب لسليمان موبى. ص ١67‏ . 


ييل 


المفرزة الشمالية(" 


|| إن العمل الذي خصص به الجذرال اللنبي 
” الجيش العريي في هجومه الكبير هو أنْ تتحرك 
منه قوة سريعة الحركة فتهاجم درعا وضواحيها بصورة 
مفاجئة؛ وذلك قبل شروعه بهجومه بثلاشة أيام ‏ فتخرب 
الخحترعا "الكدسن ة بدو فردك حركة التواضييااك ى ند 1 الركية 
الذي تلتقي فيه خطوط دمشق حيفا ‏ المدينة . وبذلك تكتمل 
خد عه اليدو هل تام الأتزاف. لأسي فوحليون إلية قسماً عن 
قواتهم الاحتياطية وينشفلون في هذه المنطقة ريثما يقوم (يعد 
ثلاثة ايام) الجيش البووطاتي بمعوسة الاصن عل جتاحهم 
الأيمن. 

وكانت البادية في شرقي السكة الحديدية: هي الطريق الاكثر 
ضناتها لحركة هذه القوة العرييةء. لأنها أقرب 12 وأصلح 
للمباغتة. 


وفي أوائل تموز ١51١‏ بدأت التحضيرات لتنظيم هذه القوة. 


عست فده الحذلة مو طتغيزها باشروة السمالية: ويس برسدرلينا إل دلت 
وانتهاء الحرب تحولت إلى لواء خيالة. اعطاها الإنكليز الخيل من فرقة الخيالة 
الى وصتلت معهم إل حلب: وعتدها تحؤل اشميها إلى (لنواء الفتع) وعندها تكلم 
نوري السعيد في محاضراته عن هذه المفرزة كان يطلق عليها اسم جحفل. 


١/4 


لورئس الحقيقة والأكذوية 


أي قبل موعد الهجوم يشهرين ونصف الشهر. وأول ما فعله 
اللنبي كان أن الحق يمقر الأمير فيصل الكولونيل (داوني) وهو 
أحد ضباط أركان قيادته المرموقين. لنكيون منت لحيسه لدي 
فيصل. وتالاحظ أن نشاط لورنس الذي أعطاه لنفسه في الناحية 
العسكرية قد اختفى, وبقي عمله منحصراً بالنسبة إلى اللنبي 
يكوقة جمتقازا سسياسها علما وال شنانا العريبية. 


وحرت المداوللات بخصوص تشكيل هذه القوة بس من بعنيهم 
الأمر من عرب وإتكليينٍ بالنسية 0 طبييعة 0-00 التي 
أفريقية. 

تقرر أن ينتخب لهذه الحملة خيرة الضياط والجنود: فانتخب 
لقيادتها رئيس أركان الجيش الشمالي نوري السعيدء يعاونه 
علي جودت الأيوبي (رئيس وزراء العراق فيما بعد) ولقيادة لواء 
نيا" المظازية لوقه الفرسييةه وبر اوسا كن لواف اليد اشن 
(سريتي) على أن انتخب ضباطها وجنودها وأعيد تنظيمها على 
اناس الرعساضات 'القانية “الموه: . واعف السع ااه ” 
للمقرزة على الوجه التالي: 


الشريف ناصر بن علي: قاكد ١‏ للمقاتلين غم التظا ضهن مخ عقيل 
وجدق وميثلا للامير فيصل. تحسين علي: قائد لواء الهجانة 
(ثلاث سرايا هجانة). الكايتن بيزانى ني : : قائد المدفعية (ستة 
مداقع جبلية سريعة). صيحي العمري: قائد سرية الرشاشات ' 
الثقيلة (ثمانية رشاشات). أربيع مصفحات بريطانية وسيارات 
قدا اهوت مين ة مح ادر ادك وى عمف |السرامة 
الكنفاني ‏ سسريتا هندسة للتخريب الأولى مصرية يأمرة الكايتن 
بنك والتافية مسو باقرة الليض فورننى . 


دما 


الفرؤة الشتمالنة 


رافق الأمير فيصل هذه الحملة يعد أن أناب عنه في أبي اللسين 
5-5 |الأنس وفة منتعيها كه كاد الدكتور أحمد قدري 
ورستم حيدر وإبراهيم أبو الهدى ورافق الحملة الضايطان 
جميل المدقفعي وعيد الحميد الشالجي. كما رافقها من أعضاء 
وكركبرايت. 

بوشر في البداية بترتيبات المفرزة بصورة سرية, وبالطرق 
الاعتيادية التي لا تجلب الانتياه فجرى أو تحويل اللواء 
الأول المشاة إلى هجان ووزعت عليه الهجن. ولم يعلن عن أمر 
تشكيل المفرزة إلا قيل حركتها بأربعة أيام. فخلال هذه الأيام 
قمنا بتنظيماتنا الجديدة وإكمال نواقصنا ولقد كان مجموع 
النظاميين الملكاريين الفن.همهان :وكاتة: الندافع والرشاشيات 
الثقيلة مع عتادها محملة على الهجن أما بغالها وخيل ركوب 
ضياطهاء فكانت تقاد من غير حمل لتبقى محتفظة بقوتها 
وَتُشاظها عفن الاقذران: من خظطوط القتان.. 

تسركة يزه العنرذة من الى اللسو ين عام 01 أب 31 
و33 ابلول وسملف الكملة | ل قن لازو دون 117 مناه وهيل 
الأمير فيصلء كما وصل في اليوم نفسه شيخ مشايخ عشائر 
الوولة تووى التسطاذن ومس 177 لاقن مقا مان , مني +10 يخيال: 
اريك ل ا يه مووي ع او 
مئكة خيال. كما وصل نحو ألف من الحوارنة ومن عشائر 
أخرى. آما الشريف ناصر ومعه عقيل فقد وصل قبل الجميع 
بصفته المسؤول عن جميع مقاتلي اليدوء ولقد كان موقع الأآزرق 
المثابة التي تقرر أن تجتمع فيها جميع القوة للإنطلاق منها في 
الوقت اللقرى لل يدف المعيت 

لوك تيديف ازا فار الققوييه يقييان اماه الافت اع 
عمليات التخريب. 


اما 


لورنس الحقيقة والأكزوية 


وفي صباح ١5‏ منه تحركت الحملة من موقع الأزرق: بعد أن 
تركت فيه جميع الأحمال» ووصلت موقع المتاعية القريب من 
درعاء فيقيت فيه يومي ٠١5١‏ و١١‏ حيث قامت مفارز التخريب 
سهانها ق الحسيوى والتخطوط السومدية وق ١7‏ شرك 
الحملة غرباً باستقامة درعا فاستولت على موقع تل عرار الذي 
يبيعد عن درعا خمسة كيلومترات: فهاحمتنا الطائرات الألمانية. 
وهكذا تتايعت الحركات فاستولينا على محطة مزيريب. وفي ١‏ 
مذ لنت امنا عل معي ون سياه الصو 


والسكيرف الحطلة :فى قحوانها: ل ستلقة وهات وق 1 ته تمه 
في موقع آم التراب جاءتنا طائرة ونزل منها لورنس وهى يهرول 
الجا سدم ان | شد اللنبي قد نجح وأن الجيش 
البريطاني قد اخترق جبهتي الجيشين السابع والثاني» وأن 
خيالته تطارد فلولهم. 


وفي 55 أيلول استولت الحملة على قرية شيخ سعد. واستولت 
قوات العشائر على خرية الغزالة وأذرع ويصرى الشام. وعندما 
افست نا شر حب مدن امييدا ل كلقا بدرها وممعدرن 
علبهاء ويه اح تضن ليها قلول الحيوسالشركي "ليحي تمن 
جا مانا لوق يجنا رح د السو ولس الو 
مقاومة. وتنحن في شيخ سعد يلغنا أن الأتراك قد أخلوا درعا 
متجهين إلى دمشق. وفي صياح 55 أيلول توجهنا إلى درعا 
ودخلناها فوجدنا فيها ألوف المتخلفين من الأتراك. 

وقبل الظهر وصلت طلائع الخيالة الإنكليزية التي تطارد فلول 
الآتراك. وفي صباح 559 ماركا الأمير فيصل إلى درعا 
بيتما كانت المفرزة تتحرك باتجاه دمشق وعلى يسارها الخيالة 
الإنكليزية. وأثناء مسيرتنا كانت فلول الأتراك الذين أصيحوا 
يعدون بالآلاف يواكبوننا وهم مبتعدون عن الإنكليز خائفين من 


١م‎ 


المغرزة الشمالية 


البيدى والقرويين الذين كانوا يجردونهم من أسلحتهم وكل ما 
يتمكنون منه. 

وكنا في سيرنا أسرع من الإنكليز نريد أن نطير إلى دمشق: 
خصوصاً بعد أن علمنا أن المدن التى سنسيقهم إليها ستكون 
تحت إدارة عريية:ء في المساء وصلنا المسمية. كنا ننتظر أن. 
نشتبك مع الجيش التركي في جبال الكسوة المهيآة لتكون خط 
الدفاع عن دمشقء ولكن القوات التى كانت يقيادة الشريف 


# اعيو 


وف صباح + “5 أيلول تحركنا من المسمية إلى الكسوة ويقينا 
فيها تلك الليئة . 


الوالا 


| أول تشرين الأول: في الصباح الباكر من هذا 
*" البعوع تخركتنا هن الكسوة تحن دمشق: وكانت 
فلول الأتراك المكزايدة والتى أصبحت تعد بالألوفء لا تزال 
شراكيها معن طرف الليوية . لقينه لمان بولا التعوياء إل 
جنودناء وكان تكلمنا معهم باللغة التركية يزيد في اطمتنانهم 
فلقد كانوا خائفين من أمور كثسة من الموت: من الأسرء من 
السلب. من الجوع ومن أمور أخرى مجهولة لا يعرفوتها وقد 
كدو اتسنا من لكان مهو القديم نا بوكامو ا لا مودو 
الابتعاد عنا. فالتركي تغلب عليه البساطة والتدين وهو معروف 
بالشجاعة والطاعة العمياء. وعندما يصيح كندن] فإن هذه 
الطاعة تجعل مته أآلة بيد رؤسائه. آلة من آلات القتل 
والفكريي وسشك النسفاع ركنا لله يي نيم النات 
التي كانوا يوجهونها إلى أنور وطلعت وجمالء لقد تحول ذلك 
التعجرف والكبرياء بعد اتنكسارهم إلى ذل وخنوع. وتحول 
العداء والنقمة التي كنا نشعر بها تجاهمء وهم في هذه الحالة 
من الانكسارء إلى شفقة ورحمة في قلوينا وصرنا نرجع إلى 
كناترنا عدوي اكه كانيا منكا جكاتسيم دن قن نك الطمة 
التي كانت تتحكم ياليلاد. 

عودماءومنكا مدولة القن كتاهونا الخيرا هوالت تمفمل :3 


مجحب مستبي نيت نأقكرا 


المستودعات التى آأحرقها الأتراك ودخلنا دمشق من حي 
لمعا وده وكا الشانء على طرفيه ومنافذ البيوت والأسطحة 
ممص والقناس كبام ويفا ا هنتازا وكهارا التسناك بؤقودة 
والرجال ينشدون الأناشيد . 


تعض ونقير طليكار) اران ومني من ور هنا يسا الجر 
والزهرء وهي عادة دمشقية للترحيب. إني عاجز عن وصف 
الشعور الذي كان يتملكني يومتذء فقد كانت دموعي تنهمر على 
خدي وقلبي يكاد يقفز من صدري الذي لم يعد يتسع لخفقاته 
القهذا عاب لامك لكان فيخهى. :1ن عمو وا قي لاف قاوين 
عارمة يسكب لها قطرات من دموعه. ويشعر بالسعادة التي 
ترافق هذه اللعظلات» فيهة لاقام حنديب أن فا شويفن.: ود 
أو تحقيق أمل بعيد. أما هذه الفرحة فقد كانت أعظم متها 
حبوعوا ندا نعود إلى الوطن بعد غياب طويل في ساحات قل 
منها الإياب؟ أعود لأرى بلادي وقد غادرها الأآتراك بعد 
استعمارها مدة تزيد على أريعماية ستة:. وها هم مواطنونا 
يصفقون لنا كمحررين ومنقذين . وكنت أسمعء من وقت لآخر, 
صوت شخص من بين الجموع يناديني: باسمي مرحباً أنه 
قريب أو صديق عرفني فناداني من قبل التقديرء أو التقاخر 
يأنه يعرف واحندا من هؤلاء المنقذين. كل هذه الأآفكار كانت 
تتلاحق في رأسي» وأنا على صهوة جوادي أمام سريتي بين هذه 
. الجموع التي تحجبها عني دموع تملا أجفاني فلا تكاد 
تسكبها حتى تمتلىء بغيرها. 

ولما وصلنا إلى ساحة المرجة شاهدت أخي عمر, ٠‏ فاندفع نحوي 
يقبلني وأقبله, وسار إلى جانب حصاني ممسكاً يعنانه. ولما 
وصلنا إلى آمام سراي الحكومة شاهدنا العلم العربى وفيا 
على ساريتها وكانت مشنقة منصوية أمامها للإرهاب. ووقفنا في 
الساحة التي بنى فيها فيما يعد فندق سميراميس الحالي 


كما 


ع4 هه 


فق دمشق 


دحتا وماق وغرهمنا وقد كتافت. رشنا خيرة ا بنولسسن فيها 
أي بناء. حتى التكية السليمانية سوى يناية دار المعلمين. وهي 
الاتوذارظ العرسةه ركان فمكاة سيق واكزة المرييت. الجالي: 
غرفتان من طين. واسطبل لخيل الشرطة. ولم يكن غير ذلك من 
أنضة داكرة التستريلة اللحافة وكان الستاوع المت هع التيس إل 
مفظلة االحضاة منتيحا حدينا ولم يعنت يعن. ف :هيذةر الفباحية 
وقفت القوة وجرى توزيعها من قبل علي جودت الأيوبي على 
أنحاء دمشق للمحافظة على الأآمن. على الوجه الآتي : 

اللعرية الأول؟ إن اليدات: وكانت مسؤرلة عن امن اليدان 
والشاغور. 

االسيرية القادنة يدت عسدزراةا.فن افق اخماء لناب الشرفن 
وياب كقماك. ‏ العهنا ع ١‏ 
الحووية القالقة» امسسة مرمة ول هن امن الخاف ] لأكبر اده 
الصالحية» المهاجرين اعتباراً من عرنوس. 


سرية الرشاش: أصبحت مسؤولة عن أمن مركز المدينة من باب 
الحنانية فسيرة متحمق ياش سوق الهميدمة «الدرويني 
فالسنجقدار فالمرجة فسوق ساروجة والعقيبة وطريق الصالحية 
حتى عرنوس . 

سيرت في الحال دوريات راكبة إلى المناطق التى كنت مسؤولا 
عنهاء وجعلت مقري امفاففب داكزة الشيطة: ق الكان الى 
بني فيه المصرف الحالي. وحينما وصلت السرايا إلى مناطق 
مسؤولياتها كان الأمن مستتياً في جميع أنحاء البلدء ولم يعكر 
صفو الأمن سوى حادثة واحدة كانت آخر الحوادث الفردية 
التي كان لا بد من وقوعها في مثل هذه الأحوال» وهذه الحادثة 
هي أن أفراداً من بدو الشعلان والدروز أرادوا الاستفادة من 
هذا الموقف. الذي لم تكن قد تركزت فيه قوى الأمن بعدء 
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لاومو "وتوب معدن الماك :ى: اللزافك:اللدينة اد هدي عمدو 
إل راهني اللنززة و المفكى الاكين النضيات: الويوة قا 
للة 5 أن نهبوا ؛ بعضص 0 00 متوجهين إلى 
لي المدينة: والقاء ل 
سميراميس الآن. وانتظرت وصولهم وبعد قليل رآيتهم مقبلين 
من جهة الربوةء وكانوا نحو المائة بين خيال وهجانء وكان 
قناوم الوجدة نق: الله لوقت رخاليا مين | انك ن وكنانوا بيحناسون 
حتى مقدمتهم في أن واحد ويد أوا يتساقطون من فوق رواحلهم, 
بينادقهم ومنهم من لياه السايي. ٠‏ ومتهم من ا 
متجهاً إلى ا واحيت ا 0 5 قامتلة 
المفرزة باطلاق سراح الموقوفين وتسليم القتلى والجرحى لذويهم 
مع الرواحل والأسلحة وصدرت الأوامر إلى جميع الدروز والبدو 
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ف دمشق 
بمغادرة المدينة فغادروها سوى رؤسائهم ومن معهم. 
ولم يقع في دمشق اي ا 
ري إلى دلمشق ومدهم 5-06 


عندها وضعل الكتريفة كاهين إلم النسنة ارفمل ربدالقين إل كن 
من رضا ياشا الركابي بدي باششا نا الأيسوبي, يعلمهما بقرب 
وصول الجيش العربي إلى ده دمشقء ويحثهما على إعلان 
الاسكقلذ نب وكين حكري و الكفن تيون :انتفابار: فصيو 
الجيش'. ويذكر الأمير سعد 0 أن محمد جمال ياشا 
واققه على القيامح بالمحافظة على الأمن وأنه جند من أجل ذلك 
المغارية القاطنين في دمشق بقيادة أخيه عيد القادر"). والحقيقة 
اخ ااكسون هين القنادن سول مكل وعين .مز القمارنة لساعنة 
الجيش التركي وبسار يهم إلى أذرع لمعاونة الأتراك ضد العرب 
وليحول (على زعمه) دون اتصال الجيش العربي بجبل الدروز. 
ولكنه انهزم من أذرع عندما استولى عليها الشيخ طلال مع 
الحوارنة في "١‏ أيلول وعاد إلى دمشق و فوصلها 0 
دخبول الموقق العرص يشدف باهولا فور كمال سانيا 
الانسحاب من دمشق جاءه الأمير سعيد يعرض عليه أن يأخذ 
غلن عافقه كاميق الافخ موانشيظة ولك التطوعية فواقق حمسال 
باشا على ذلك, بسبب ما كان أبداه مع أخيه ومتطوعته من 
إخلاص للأتراك. 


أيلول قامت مظاهرة كديرة من حى الميدان يقودها أحمد مريود 


(؟5) هذكرات الأمير سعيد الجزائري. 
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وكان أحمد مريود قبل ذلك قد أرسل الشيخ محمد الأشمسر 
وخاله محمد الخطيب لجلب علم عربي من جيش فيصل . 
والمتكلافروق هم الذين: انهو عق شكرى يشا ا لانو :ورقاةة 
الذين كانوا مسجونين في خان الباشا. ويتوجيه من شكري 
باشا توجهوا إلى القلعة وفتحوا أبواب سجنها وأخرجوا منه 
أربعة آلاف سجين. 
وكان أمير اللواء بهجت بك (مفتش المنزل) آخر من غادر دمشق 
فق المكوليق الأدوالة ةما :حدمي طون +8 البو امشتكوف 
الأيوبى وسلمه المدينة. يقول الأمير سعيد في مذكراته إنه أرسل 
عثمان قاسم ومعروق الأرناؤوط ليجلبا له العلم العربي من 
دارهء فحملاه إليه في تظاهرة كبيرة شم رفعه على دآر الحكومة. 
واالعروف أن عنما نكاسم دوق اسهد موييون :فيل كان هذا 
العلم هو الذي جليه مريود وكان مرفوعا أمام التظاهرة فرفعه 
المتظاهرون على مبنى الحكومة أم هى علم الأمير عبد القادر 
الذي جليه معه من الحجاز؟ مهما يكن من أمرء فإن الأمير 
سعيد أمر يرفع العلم العربي على دار الحكومة. وأعلن قيام 
ككرية دوقت بوتاسقة: وله د للفسترقياك | البفموم الأطراف: 
والمعروف عن شكري الأيوبي الشعور القومي وسلامة القلب, 
لبدلك فاه حضون دري هن السيض ف ذليل اليبو تند تخبااض 
العلاقات الحسنة التي كانت بين الأخوين الجزائريين والأتراك 
ولم يشا أن يمنعهما من الظهور بمظهر القادة ويعكر صفو 
الفرحة العارمة التي كانت تفغمر البلد فتساهل وتعاون معهما. 
تقول لامي سيق :3 مذ كن اكه رن الشريف كناهي ونذاع مه 
ومعه "١‏ خيّالاً وبسبب مرضه كلفه تسيير الأمورء فطلب إليه 
تفويضاً مكتوباً بذلك, أعطاه التفويض وذهب إلى دار الأمسير 
سعيد للراحة. والحقيقة أن الشريف ناصر دخل دمشق ومعه 
جموع كيبيرة كما ذكرناء معه هجانة عقيل وثوري الشعلان 


ل 


ف دمشق 
وعودة أبى تايه وجموعهم وجموع الدروز في مقدمتهم سلطان 
وعصبوة الأطبوش وفصيزهم من القتدق عوم بو إن كتان"السديت 
رافقوا عؤل الروساف ففظ المهرة من رحاايه فإدية كنافوا لا 
كلوه هرج اللتمممانة :ونا وضتل دري السعود ى سقدمنة [الكرة 
العسكرية ودخل دار الحكومة وجد الأمير سعيد قد أعلن 
الحكم برئاسته ورفع العلم العربيء وعلم يأن الشريف ناصر 
وكلقمو ذهب لداوة للزاهة ويضدل فى هذى الذونة: الووفنىي و اله كقون 
أحمت قدارى الذى كان قزافق الحملة العسكعرية خلال كانه 
في حوران ويطلبان من الشريف ناصر العودة إلى دار الحكومة 
وكناه تةة.محميدية. قن لزه سقادرة ] لأكوون, النكزا تزفق داق 
الحكومة يسيب اتصالهما بالأآتراك وخيانة عيد القادر للثورة 
قغادراها. 


يقول لورنس في كتابه عند سرد حوادث اليوم الأول من دخول 
دمشق (ص )45١‏ ان عبد القادر الجزائري أعلن الثورة 
يدش يوا تقطن الدووة تعوة ها بالسلب والديت: وأنه (أي 
لوونيس ) استدعى :تور السحيد عل جقاع ‏ الشبرعة وقال له رإن 
هذأ الجزائري الأحمق إنما يحفر قبره بيده) ثم يقول زوفي هذه 
الأثناء كان نوري قد وزع قواتنا عنى النقاط الحساسة في 
المدينة. وبدأت عمليات تمشيط الشوارع وحصر العصاة ولم 
تصل الشمس إلى كيد السماء إلا وكل شىء قد انتهى. سعيد 
وقع في قبضة قواتنا واقتيد إلى السجن بدار البلدية, وعبد 
القادر تخلى عن انصاره ولجا إلى الغوطة... إلخ). 

وتجد لورنس في صفحات كتابه الأخير وهو يتحدث عن 
الساعات الأخيرة التى قضاها مع جيش الثورة في اليوم الأول 


من احكلال تمشق» :مذكن لنا ‏ أهونا له اتقنه أضجاذ قوق درق أت 
بترك في ذهن و 0 


ندرا لأمور الثورة وحركاتهاء وها هو الآن وي آخر أيامسه 
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معها. يدخل دمشق ويؤمن أمنها وينشىء حكومتهاء ويتركها 
وقد أصيحت لها حكومة. 

إن اللشعادة الف "تسوت لمورفين. فو وتو عيها ىتاك وار 
الحكومة: بينه وبين سعيد الجزائري, ومداخلة نوري الشعلان 
ووضعه قواته تحت تصرفه. وثورة الجزائريين وغير ذلك؛: كلها 
أمور مبالغ فيهاء سردها على طريقته ليظهر أنه هو الذي رتب 
آمور اليلد وأمتها. 


والحقيقة أن عبد القادر لم يثرء ولم يكن بإمكانه أن يثورء ولم 
يقع في المدينة حوادث نهب سؤى الحادثة التى ذكرت وقوعها 
خارج المدينة دون أن يكون لها أثر في داخلها. آقول هذا وكنت 
في اليومين الأولين من دخول دمشق المسوّول عن الأمن في مركز 
المدينة. ومنذ اليوم الأول كانت الشرطة قد عادت للقيام 
بواجباتها كالعادة. تعضدها دورياتنا. وفي صباح اليوم الثالث 
لم يبق ثمة حاجة إلى الجندء فانسحبنا إلى تكنة الخيالة التي في 
غرب ثكنة الحميدية (الجامعة اليوم) ان الجيش التويطاني 
وصل المزة إحدى ضواحي دمشقء بعدنا بساعات: ولم يدخل 
منه أحد المدينة. وأن ما ادعاه لورنس بتجواله في المدينة ومعه 
شكري باشا الأيوبي وتصفيق الناس له غير صحيمء أنه ذهب 
فقظ متسلا إلى قبر صلاح الدين الأيوبي وأخذ منه الأكليل 
البرونزي: والعلم الأطلسي الذي كان امبراطور المانيا وضعهما 
عليه في سنة .2١48578‏ 

لقد تكلم لورنس مطولاً عن تنظيم الحكومة. فالحكومة منظمة 
والموظفون موجودون وكل ما كان يحتاجه الوضع هو حاكم 
عسكري وهذا ما وكل أمره إلى رضا باشا الركابي مقدماً. منذ 
كانت الحملة في المسمية». وكان ذلك مقرراً سلقاً من قبل الأمير 


(90) ذكرها لويل توماس في كتابه (لورنس ف البلاد العربية). 
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فيصل ويلغفه الشريف ناصر. ال 
الأيوبي, وهذأ أيضنا أمر به الشريف ناصر قبل دخول دمشق 
ويقول إنه بصفته مندوباً عن فيصل أعلن عزل سعيد 
الجزائري وعين شكري الآيوبي حاكماً عسكرياً ونوري السعيد 
قائداً عاماً للقوات المسلحة وعزمي (؟) نائباً له. وجميلا مديراً 
للأمن. كل هذا غير صحيح ولا يمكن أن يحدث يمشثل تلك 
الظروف فنائب قيصل ومندويه هى الشريف ناصر ولا يمكن أن 
يكون لورنس» وشكري عين من قبل الشريف ناصر ونوري هو 
قائد الحملة العسكرية ولا لزوم لتعيينه مرة ثانية» فالذي عينه 
هى فيصل وجميل المدفعي لم يعينء أما الذي عين لقيادة الموقع 
فهى حميد الشالجي والذي عينه هى نوري وقد عين لمديرية 
الشرطة محمد علي التميمي بناء على ترشيح الدكتور أحمد 
قدريء والذي عينه هو شكري الأيوبى وكانت كذبته الأخيرة في 
يومه الأآخير من آيامه التي قضاها مع الثورة, هي الكذبة التي 
كتبها في آخر صفحة من كتابه, وهي قوله: إن اللنبي دخل 
دمشق قبل فيصل والحقيقة أن فيصل دخلها قبل أللنبيى بعدة 
ساعاتء فاللنبي وصل راكباً سيارة وفيصل دخلها خيّالاً من 
طريق الميدان تحف به الآلوف من الخيالة والهجانة بموكب لم 
يشاهد مثله من قيل. 


أما مقتل الأمير عبد القادر الجزائري. وتوقيف أخيه الأمير 
بعك فقد وفع ف تاريخ 17 تشرين الثاني م 5 أ١,‏ ودذون أن 
يكون هناك حادت عصيان . والذين قتلوا عيدك القادر كانوا عددآ 
قليل من رجال الشرطة: وقد حدتني أحد مفوضي الشرطة. وهو 
ايز اهن قوف العداة مئاق مفردة التمرطلنة الك 'قطلتة مانت 
0 
الشرطة للقيض عل الأمير غيد القادى الجزائرئ الذئ جساء مع 
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نحى خمسة عشر خيّالاً إلى مقر الأمير فيصل الكائن في البناية 
المواجهة لحمام العفيف بقصد إنزال العلم عن سارية المقر. ولا 
اصطدمت الشرطة به اطلق النار عليهم فقابلتهم الشرطة ووقع 
الأمير قتيلا أمام باب الحمام وقبض على جميع من كانوا معه 
ولم يصب منهم سوى الأمير الذي قتله شرطي مغربي اسمه 
(تعود احرص 


والإنسان يتعجب أو لا يكاد يصدق هذه الحركة غير المعقولة 
التي قام بها الأمير عيد القادرء ولكن يزول عجبه إذا علم أن 
عيد القادر كان حا 500 يتصرقاته غير المتزنة على الطريقة 
الدوتكيشوتية . وكان أخوه الأكير الأمير سعيد كذلك فحبانا 
يجنون العظمة. وكان يقوم بأعمال تصبح حديث الناس وزادت 
تصرفاته هذه عندما فكر الفرنسيون في وقت من الأوقات 
يترشيحه لإمارة سوريا ا في مذكراته التي نشرها 
وكان ولاؤه علنياً للفرنسيين 


إذ قووع السعيد بق لازام التلؤفة الاوك مو تكرن ملق كان 
المسؤّول عن آمن البلدة وأراد أثناء ذلك التخلص من الآمير 
عبد القادر وتصرفاته المخلة بالأمن كما ذكرناء ولكن بعد أن 
تشكلت الإدارة المحلية تحلى عن ذلك. والذي قتل عبد القادر 
هي تصرفاته الجنونية لا نوري السعيد ولا آحد غيره. 


ويعتقد آل الجزائري وآخرون غيرهمء. أن هذه الجريمة نفذت 
بإيعاز من فيصل ورضا باشا الركابيء الذي كان حاكماً عاماً 
والحقيقة أنهما بريئان منها كل البراءة: لأن فيصل معروف 
بنبله ورقة مشاعره واتزانه. وكان في مستهل شعوره يتبعات 
الحكم الملقاة على عاتقه. أما الركابي فمعروف يعقله الراجح 

وتفكيره الهادىء والإتزان في القول والعمل, وبالجد والنظام 
والتمسك بالقانون, كما عرف عنه أنه أقوى رجل دولة انجيته 
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ف دمشق 
سوريا علاوة على أنه كان من أسرة معروفة في دمشقء. لها 
مكانتها وتبعاتها الاجتماعية والأدبية بين الأسر المعروفة 
الأخرىء ومنها الأسرة الجزائرية. فلا يعقل ولا يمكن لرجل 
هذه أخلاقه وصفاته ومكانته وتبعاته, أن يأمر باغتيال أحد,: أو 
حت عن 


والعسب :لشاف وفعت ل قرت فمصيدل وار عنانن من نه 
الشائعة؛ هو كوني كنت أكتم في نفسي حادثة تثبت براءتهما وقد 
أ الآوان لأكشفها كشهادة لوجه الله. بعد أن توفي جميع من 
ال التاريخ. في اليوم الأول أو 
الثاني من دخولنا دمشق شنق::وكنت كما ذكرت هعسؤولا عن امن 
مركز المدينة. وكان مقري إلى جانب مديرية الشرطة الحالية 
قبالة فندق فكتوريا الذي اتخذته قيادة المفرزة مقراً لها. طلينى 
“-قناتك القيوزة دوزي السعة: فلما كاك علينة زكيان للورنس 
جالساً بالقرب منه قال لي إن عبد القادر الجزائري يشتفل ضد 
الحكم العربي ويعمل لحساب فرنساء وأنه يسعى للإخلال 
بالأمن. فأريدك أن تصطحب معك عدداً 2 من جنودك 
وتقتله فدهشت لأول وهلة من هذا الأمرء ويبعد تفككير سريع 
أجبته: (أفهم من أمرك يا سيدي أنك تطلب إل احضارةه: قإن! 
وى لد أو الاير متا با عا ا 00000 
نتنادل النظزات. هم الووتس: وقال: «طيب» افعل» تم قأل: ان 

إلى مدير الشرطة وافهمه ذلك بصورة سرية وشخصية: وأطلب 
إليه أن يرفقك بشخص يدلك على بيت عبد القادر. وذهبت توا 
إلى مدير الشرطة (محمد علي التميمي) وبلغته ذلك فعين لي 
الشخص المطلوب وأرسله خلفي. وما كدت أصل إلى مقري, 
حتى جاءني مراسل يبلغني طلب نوري السعيد حضوري ثأنية. 
فلما دخلت عليه وجدت لورنس لا يزال عندهء فقال لي: «لقد 
صرفنا النظر عن الأمر الذي اعطيناه». وخرجت. وني 7 تشرين 


ل ت9١‏ 


لورفس الحقدقة والأكذوية 


الثاني ١91١4‏ سمعنا بمقتل عبد القادى الجزائري على يد 
الشرطة. 


هذا ما مر بى في حادثة مقتل الأمير عبد القادر الجزائري. ولا 
يصعب دل القارهم بعد ذلك أن يستنتج من الذي دير أمر 
قتله (!). 

إن مرت هاي فرق فم ونين أن القزرة الحرم فو اده 
دمشق في اليوم الثالث من دخول الجيش إليها. بصورة أنية 
مغر مكنا و نتن اقلم مد لك عا فته ,والتورة وومةه الضيورة 
الفغريية المفاجئة من غير أن ييين آي تعليل معقول2. سوى تلك 
العبارة الموجزة التي ذكرها في كتابه بنهاية حديثه عن اجتماع 
اللنبي وفيصل إذ قال: «وكانت مهمتي بهذأ الاجتماع أن أقدم 
كلا منهما إلى الآخر وأتولى عملية الترجمة بينهما. ويعد ذهاب 
فيصل التمست من اللنبي السبماح لي بالعودة إلى بلادي. 

فالحاينى عضمة! واسرففن. ولكن تحت قي إقتافية أن الأموى 
تسير أحسن بدوني ؛ وسيشعر العرب حقيقة أنهم أصيحوا 
أخوارا مستقلين:. فوافق على ذهابي. وعندئذ شعرت بالحزن 
سلكت إن أكذو الدين كنيو عن لورسن الم تتديسرا إن لدة 
الحادثة أى يقدروا مغزاها الذي كشفته الأحداث التى وقعت 
بين العرب والحليفتين إنكلترا وفرنسا بعد الحرب مباشرة. 

لقد بدأت محادثات تقسيم تركة الدولة العثمانية. ومنها اليلاد 
الجرمة بين اللعلدا ءاقبا حوري روسينا من الخرت داك 
دوفن الف أن لانن عا ال رفسا بار مر 
ل مارحفن :ولذةن وروا تتاويكة .1 'آذان :151:2 وتتخوو متها 
معاهدات سايكس - بيكو بين فرنسا وإنكلترا في أواثل أيار 
7 - وتبدا إنكلترا مفاوضاتها مع الشريف حسين في أوائل 
انتول: 155 اولان القورة مسمنا ف :ا سار 1 

وخلاصة هذه المعاهدة التي طيقت فعا يعد الحرب, هي أن 


1) 


دمشق 


تقتسم الحليفتان المناطق العربية التى كانت تطمع بها. 
واعتبرت الحليفتان هذه المعاهدة سرية ويأنها تتعارض في 
رمسها وخضنها مع جا اعلتة: البدلفاء من اديه يها رمو قن حل 
رقع الاعق ام ودامين العتوالة :و الكو» كييا تسدا عن مب القوة 
الأريعة عشر التي بيناهاء إن إنكلترا عندما بدأت تفاوض 
المسينة 3 اباو 51 كاتنت متوسكة فى العوقتى كقدية وكدوور 
تعات نيان الشر مين الحصدول عن الخراة وتلسطين: 
ولتعترف مقابل.ذلك بحصول فرنسا على باقي بلاد الشام . علماً 
تيا دما أن هذه المعاهدة تخالف كل ما سوف تفاوض عليه 
الشريف حسين الذي كان يفاوضها باسم جميع العرب. وحيث 
إن الأعراف الدولية لا تجيز لهم, ولا تمكنهم بسهولة الانحراف 
عن مثل هذه المعاهدات التي تتقرر بين الدول الكبيرة فإنه 
أصبح من الواضح بأن إنكلترا منذ بداية مفاوضاتها مع 
العرب كانت مقررة مقدما تطييق معاهداتها مسع د 
وعدم تطبيق ما سوف تتفق عليه مع الحسين إلا بالقدر الذي لا 
يتعارض مع تلك المعاهدة وهو استقلال الحجاز على أن لا 
كهارة قود فلكيا السناسي والذوى كلروه ناكد 


ولم يكن أمام الإنكليز من طريق ليبقوا العرب إلى جانيهم إلا في 
الاستموار مكويكقيم يده كتظلب رجالا تخدرية يتتوون العرب 
وأحوالهم وأخلاقهم ونفسياتهم. ومثل هوّلاء الرجال يكونون 
عاك كص :فيكو سلف نتمم« وفكة ]| شفورا الاكلير للقواء 
بهذه المهمة جماعة من هؤلاء. أمثال كلايكتون وستورس 
وهوغارت وكامب ولورنس وغيرهمء كل لما هيىء له على قدر 
إمكاناته واستعداده. ذكرنا في السايق كيف استصحب 
ستورس معه لورنس في بداية الثورة عند اجتماعه بالأمير 
عبد الله؛ ثم بيباقي الأمراء. استصحيه لحاحته إلى شخص من 


هؤّلاء الإنكليز يتمكن من ركوب الجمل للوصول إلى وادي 
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الشتفزاء. وألحسن الووسى القيام بالواهت: الثي موق يه إلبه: 
واطمان رؤسساوة إلى الأمون الث كانت تشغل: افكارهه» وانككي 
لهم بجرأة وثقة الأمير الأصلح الذي يريدون ترشيحه لقيادة 
الجيش الذي سيزحف نحو الشمال أخارج الحجاز فأعجبتهم 
آراؤه وجرأته ونشاطاته وأسلوب عمله. ووجدوا فيه أحسن 
الصفات التي تؤهله ليكون بجانب ذلك الأمير ليبقيه عامل 
وراضياً في مختلف الحالات والاحتمالات. وقد مر بنا مثال على 
ذلك عندما انفضح أمر معاهدة سايكس ‏ بيكوق. 


ويتهار الجيش التركي وتبدأ دول الأعداء بالاستسلامء الواحدة 
الحاجة إلى التستر بالرياء والمخادعات والمدارأة. ويأتى دور 
المصارحة ويهذا يزول دور لورئس. لقد كان للورشئس عند أللنبي 
واجبان متلاصقان. الأول أن يسعى ليبقي قيادات الجيش 
بآنها تسير في مصلحة قضيتها وأن يرتق كل ما يظهر من فتوق 
العامة. 

وبانتهاء الحاجة إليه. قضصضصت الضرورة يتنحينهكء بصورة عاجلة 
لإيعاده عن القيادة العربية التي تعودت أن تراه إلى جانيها 
كصديق. وهكذا ايتعد لورنس عن فيصل بسرعة وبصورة 


0 


مفاجئة:. كما ييتعد المجرم عمن أجرم بحقه حياء وخجلا. 


ن لورنس لم يكن صادقاً بقوله إنه طلب من اللنبي إعفاءه 
فأعفاه وذهب ليلده. إن ابعاده عن الثورة حالما يصل حجيشها 
إلى دمشق كان مقرراً سلفاً. فلا الأنظمة ولا التقاليد العسكرية, 
ولا المصلحة؛ تساعد على إعفاء كولونيل في الجيش والحرب لا 
تزال قاتمة بهذه السهولة. والحقيقة التي ظهرت في الأشهر 
التي تلت هي أن لورنس لم يعفء ولكن نقل من عمله في الثورة: 
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إلى مستشار في الشؤون العربية في وزارة الخارجية البريطانية 
وفكن! كرا عندها جسن سصل ياف رجاه ل انرون الكمدن 
السمانن فد عاد اررق الك :خسم : فنا طن روا ركه | د مسا شيك 
العربية ليكون إلى جانبه في هذه المرة ترجماناً ومرشداً! 

إن العمل الذي كلف به لورنس خلال الحرب ويعدها فهو 
وابفؤدم كويظة: العرب (كناة الحري ,وتسدييل وفع مناه اللي 
عليهم بعد الحرب. فقام يشطرها الأول في ميادين الثورة بصفة 
خابط ارتباط: :وقاع:ياداء مهس فى«شطرها :الثاني في أوروب) 


يبيد 1956 


نهاية المطاف 


| كانت الخمسة والثلاثون يوماً الأخيرة التي 
"ا قضاها لورنس في الجيش العربي أكثر أيامه 
نشاطاً وكانت دذروة الجهود التي صرفها 2 الثورة لخدمة بلده 
إنكلترا. وتبدا هذه الأيام في "١‏ آب 1518 بأنطلاق المفسرزة 
الشمالية من أبي اللسن وتنتهي في 5 أيلول عندما بارح دمشق 
اكد إلى بلاده وقد قضصى لورنس هذه المدة ف حركة د أئمة 
ووه ف مالسوفل: 


لكل سترنا: والقا رام رط الورتهن عقن اتعدة | خطوا فته الأرن د 
ميادين الثورة وتكلمنا عن أعماله وأقواله في كل ما عمل وادعى 
وها نحن الآن نرى لورنس وهو يرفع لنا يده مودعاً بعدما قضى 
بين ظهرانينا نحو سنتين صال خلالهما في ميادين ثورتنا وجال» 
ضحك منا وضحك عليناء كذب علينا وكذب على روّساته على 
معدا نكا وتسيلق تلم التقينة تعن اكتانكا: 


لقد تكلم لورنس عن أحداث شهر أيلول ينحو ستين صفحة من 
كتابه وسلط خلال وصفه لوقائع المفرزة الشمالية الأضواء على 
نفسه دون أن يترك لأحد فضلاً في أي عمل فمن يقرا تلك 
السشحات. ين أن الورشن كان :العقن التدين والشخخطط والقائد 
لتلك الحملة. أما الباقون من الأمير فيصل إلى آخر جنديء» (بما 
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لذلك سرى لورنس قبل مبارحته للثورة يفرغ كل ما بقي في 
ساي بايا ابح عا ع اللرب ا 0 
بطرابلس لأن طرابلس كمرفاً أفضل من بيروت بكثير ولأن 
وس عي وار حت يب دي مي 
تاشترون وكدل :دن ننس وديا عليهم . 


غادر لورنئس دمشق بعد وصول الجيش العربي إليها بأربعة 
أييام وتنتهي الحرب بعد ذلك يأيام أخرى, ويأمرٍ الملك حسبين 
الأعنين فيميل أل متدوحة إل الري لومكله أن دكن العدلنه 
ويصل فيصل إلى باريس ويلتحق به لورنس كمترجم ويدخل 
ضمن حاشيته ايا قناعه مرة ثانية يشكل ملابس عربية 
فينضايق منه الفرنسيون فيعود إلى بريطانيا ويلتحق يفيمصل 
عندما يذهب إلى لندن كمترجم فيقدم له خلال وجوده في باريس 
ولندن خدمات جليلة لأن فيصل كان لا يزال قليل الخبرة في 
المسائل السياسية ولم يكن قد تعرف على الكثيرين من رجال 
السدانيفة فى القوسويتقري' ابعواه الاتتقناء لتسرين "| أصس د 
أنحاء الشام ويعود فيصل إلى دمشق ويقاطع الفرنسيين 
والأتكليق لحنة الاستتشاء, وسيل اعحباء اللجنة : الأموركوة 
مرئاسة كراين إلى البلاد وتتطور الأحداث وتشتد الثورة في 
الغعزاق وتقوع:قورات .3ق الاراضي الت ابقتلها الموتسيدون دن 


ا 
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سوريا وتتفق فرنسا وإتكلترا على ما كانتا مختلفتين عليه من 
الأسلاي ف الاراضي السرييينة يكن الإتكلعز من إديكيال 
الموصل ضمن الحدود العراقية وأن تكون فلسطين والعراق 
وشرقي الأردن تحت انتدابهم وأن تطلق يد فرنسا في ما تيقى 
من البلاد الشامية وتنتهي اللجنة الأميركية خلال الاثنين 
والأربعين يوماً التي قضتها في بلاد الشام (سوريا - فلسطين - 
لينان ‏ شرقي الأردن) وتظهر النتيجة بأن تطلب الأكثرية 
الساحقة"الاستقاذل التاج وإذا كان لا تمن ظلي. المعاوقة فمق 
أميركا وإذا رفضت فمن إنكلترا مع رفض الانتداب الفرنسي 
والوتهوة الموويسة رفقها يان . 


وتعود اللجنة إلى الغرب ويفشل الرئيس الأميركي ولسون في 
كبح جماح الروح الاستعمارية في بريطانيا وفرنسا كما فشل في 
تنفيث ميادئه الإنسائية التي أعلنها شرطاً لدخوله الحرب وف ظ 
جقدمقيا دق تقيين !| لسر الستدويه. ونعولة :| ل جاذمه متكا ضد 
العرب بعد أن كان إلى جاتبهم وتنسحب الولايات المتحدة من 
عصبة الأمم وتعود إلى عزلتها السياسية وتصاب أمال العرب 
بصدمة شديدة. 

وتكاادق الادواه وفرع الطكلففان اق تطفيق جا اتقفف] عله 
من ابدغمارميطن بالانتد أ عل الاراخي التى 'اقتستضاها من 
البلاد العربية وتشتد الثورات وتهرق الدماء ويحتل الفرنسيون 
جميع سوريا ساحلها وداخلها ويغادرها فيصل إلى ايطاليا 
وكانت الوضدن.وتفظيا الثمن اندع باعه ينه نكر ا بدلقباءها 
العرب لأن فرنسا اعطت الموصل إلى بريطانيا مقايل إطلاق 
يدها فى جمس سورها واسكدف الحلقتاق االكولايات: القحيد: 
باعطائها حصة المانيا من النفط العراقي. ومن ايطاليا كتب 
الأمير فيصل مذكرة ضافية عن القضية العربية ومراحلها 
وتطوراتها ووجهت الحكومة البريطانية دعوة إلى الأمير فيصل 
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توكو كنا | ل ززيارة الكدي تقصدها .ومانك» للك ووه ووس 
الككيوية ووريين الخاريكية وقاء متاك مققاها كديس دا تجنياا: 
بالمسؤولين البريطانيين وأصحاب النفوذ منهم. وخلال هذه المدة 
اشتدت ثورة العراق وأصيح لبريطانيا في العراق مئتى ألف 
جندي بينما عدد سكانه لم يكن ليتجاوز المليونين ونصف 
المليون وكان لثورية العراق الأآثر الأكير في توجيه نظظر 
البريطانيين إلى صعوية حكم العراقيين لأن هذه الثورة كلفتهم 
ما يزيد على أربعين مليون جنيه أي أريعة أضعاف ما انفقوه 
على الثورة العربية كلها. وتنقل الحكومة البريطانية مسؤولية 
تحبحاننا: الشرى الدنسط مسن وان الا حي اناده 
المستعمرات التي كان يتولاها وينستون تشرشل ويقوم تشرشل 
بتشكيل دائرة جديدة مهمتها النظر في شؤون الشرق الأوسط 
ويعين فيها عدداً من الخبراء في الشؤون العربية الذين خدموا 
في هذه البلدان ولم يكن لورنس بينهم ولكن تشرشل يعينه 
منيقها را “لذ فمما تعلق بوالقكمايا: العوين . وميد العدورة عاد 
لورفس إلى الساحة العربية ولكن في هذه المرة دون قناع 
ويصورة سياسي وكان الاتجاه فيما يتعلق بالعراق أن يعطى 
استقلالا ذاتياً وقد تم التفاهم على ذلك مع الأمير فيصل بعدما 
اجتمعت الآراء على أن أفضل حل هى أن يكون فيصل ملكا على 
العراق. 

ويحضر تشرشل بعد ذلك إلى مصر ليضع السياسة الجديدة 
موضع التنفيد ويعقد في القاهرة مؤتمراً يحضره كبار المسؤولين 
البريطانيين في العراق وفلسطين وكان لورنس حاضراً ذلك 
المؤتمر كمستشار لتشرشل. وفي هذه الأثناء كان الأمير عبد الله 
في معان يدعى إلى الثورة ضد الفرنسيين وإخراجهم من سوريا 
فطلب إليه تشرشل الاجتماع به في القدس وأربسل لورنس 
ليرافقه من السلط إلى القدس ليبلغه موضوع الاجتماع بترشيح 
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نهاية اللطاف 


فيصل لعرش العراق وترشيحه لإمارة شرق الأردن واعطائه 
الأمل في عرش سوريا مقابل تعهده بعدم مضايقة الفرنسيين 
والقيول بالانتداب البريطاني على شرق الأردن وبالوضع الراهن 
ف فاسطيق فقيل لأسي عند الله العرفن وهاذ. فرشل" إلى لندن. 


وتواصل لجنة الشرق الأوسط مهمتها في معالجة بقية مشاكل 
المنطقة ويشترك لورنس معها في إعداد مشروع. المعاهفدة التي 
كانت بريطانيا تود وكيا هل اللل بسميق وتوالا عن معا ده 
مع مكماهون ويكلف لورنس القيام بهذه المهمة ويتوجه إلى جدة 
المحوكديا عيل الشيينة تتيرفقيها فضي انلها ولايتول إلا 
بتنفيذ عهودهم له يحذافيرها. وتلح أسرة الملك وحاشيته لقيول 
المعاهدة بسيب تهديد لورتنس بالنتائج الوخيمة التى ستترتب 
على رفضها وهو التهديد نفسه الذي وجهه لورنس إلى الآمير 
عدا لله لانو فقة نا تقال لله | نكم مستعي دوو قبل 1ن 
وكات ابرخ السعيوف نمضيل إل يكن ان للاحة ايام ركتانت 
خلاصة المعاهدة التي يطلبون من الحسين القبول بها هي: ان 
ينفض يده من الشؤون العربية وأن يوجه اهتماسه إلى الحجاز 
بعدما تولى فيصل العراق وعبدالله الأردن وأن يقنع بالتحالف 
مع بريطانيا التي ستمنع عنه اعتداء جيرانه مع الاستمرار في 
دفع المساعدات الشهرية لخزينة الحجاز؛ ولكن الحسين يصر 
على تمسكه بحقوق العرب التي اتفق واياهم عليها ويغادر 
لبو ركنن عبت 8 ] ل عميما 1 تسسلقينا: 3ق 1197 تقرين الأول ١171‏ 
ويعرض معاهدة على الأمير عبدالله مع ما أدخل عليها من 
تعديلات وبعدما أدخل الأمير ما ارتآه من تعديلات أخرى., 
أرسلها إلى والده راجياً منه الموافقة عليها فاعادها إليه مختومة 
من غير أن يفضها وفشل المشروع وفشل لورنس في مهمته. 
ويحقد على الحسين ويوصي حكومته بقطع معونتها المالية عن 
الحجان. 


نيا 


تمدهت اكامنة لعوضين بق تكترق: الأردن صوال كديبرية وتضدك 
الشهرء يقوم خلالها بوظيفة المعتمد البريطاني. ويعود بعد ذلك 
إلى بريطانياء وتنتهي وظيفته في وزارة المستعمرات في تموز 
ومن هذا التاريخ تنقطع علاقته بالعرب. 

وآما ما صارت إليه حالة لورنس بعد ذلك. فإنه بعد شهرين من 
انقصاله من وزارة المستعمرات دخل في سلك الطيران جندياً 
عادياً ياسم (روس) ويعد أربعة أشهر أخرجء ولكن بعد ستة 
أشهر عاد جندياً في سلاح المصفحات باسم (شو). ولكنه كان 
يتشبث عيثا بالعودة إلى سلاح الطيران» حتى أنه هدد 
بالاتكحان. بعتودها خوط له مزناوة مق لدف رتفي البووداء 
بلدوين فقبل تانية في سلاح الطيران» ونقل في سنة ١5717‏ إلى 
الهند ثم إلى حدود الأفغان سنة ١١5١55‏ وعلى آثر اتهام الروس 
له بالتجسس أعيد إلى بريطانياء وانتهت خدمته في سنة 
54 وميا عتم أن توفي في حادثة دراجة نارية في ١١‏ أيار 
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سس | 5 98 الى 


|| «يقاد المؤمن إلى الجنة بالسلاسلء» هكذا دفع 
© الأتراك العرب إلى الثورة بالمشانق والتجويع 
والتتكجلودشسا ازاك الشنبوي 'السورة هن الأخير انول فكدن | 
بالاستقلال ولا الانفصال عنهم لا لأنهم كانوا مرتاحين لحكمهم 
الال الهائن: مل لانهم كاقوا يحافيون من أولتك الدكاب 
الملستعمزين القاغرع الأشداق:ومخ ان يصيحوا >اللستهير من 
الومضناة بالفان فيتتفلوا من تهت الدلف الى تهت المبؤوات» كما 
وقع لهم فعلا. 

كن :ماكاق ينه الغرب هذ محقاديم الأقراك: الأجدالاء تحسم 
البلاد. حماية البلاد من الاحتلال الأجنبي لا الحكم الأجنبي: 
لقف كليوا حك لز مركرع روزم الكقوئ يز الواحيات عل حسسه 
أبناء الوطن العثماني ليشركهم جميعهم في العمل لخير البلاد 
وككسهيا والذوى عتيا 


قامت الحرب وسكت. العرب عن مطاليهم: ودعوا إلى تأجيل 
الخلاف وتوحيد الجهود. ولكن الأآتراك اعتيروا الحرب فرصة 
يصفون خلالها حسابهم مع العرب تصفية نهائيةء فعينوا جمال 
باشا السفاحء أحد أقانيم الاتحاديين الثلاثة؛ قائداً للجيش 
الرابع وحاكماً مطلق الصلاحية على إقليمي الشام والحجاز. 


لا ؟ 
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وسلك جمال باشا في سبيل ذلك خطة القتل الفردي والجماعي: 
على غرار ما فعلوا بالأرمن ولكن بطرق أخرى غير المذابح. وتبع 
تلبق كاكتة اظروم أ سوق الالوق من الخمبباط و الجدود 
العرب إلى جبهة القفقاس حيث الموت بالجوع والصقيع أكثر 
من الموت بالقتال. ثانيا: إعدام المتهمين بالفرار من الجندية 
دون محاكمةء. وبسبب كثرتهم وعدم إمكان محاكمتهم واعدام 
الألوف مرة واحدة فكان الحكم ينفذ بالقرعة بنسبة عشرة 
بالمائة في كل مرةء وأعطيت صلاحية هذا التنفيذ إلى ضباط 
المواكق ف 'المدين رسا سكاس الآمن والومقتن ثالثا : بالتجويم 
ولقد أماتوا ثلث أهالي لبنان جوعاً وكنا نشاهد الأموات بسبب 
الجوع على أرصفة شوارع دمشق وأزقتهاء وعربات القمامة, 
تجمعهم كل صياح من الطرقات قبل أن تجمع القمامة فأموات 
الجوع كانوا أكثر من القمامة التي كان الجياع يتخاطفونها. 
إن فقدان الغذاء والدواء ووسائل العيش فتحت الطريق 
للأمراض على مختلف أنواعها كالكوليرا والطاعون والملاريا 
والتيفوس والتيفوئيد والسل والأمراض التناسلية وفقر الدم 
وغيرها فلا توقائة وذ وواء ول مشالخة :وتهالفت هيذه الأمزاهن 
فنع الجوع :والهؤال فاعلتقها عن الناس هري شعواء له واد ة 
فيها. فتحت لها المقابر آفواها لا تغلق ويطوناً لا تشبع. فعظم 
اليجلاعوقلن الشريصاف:وضفقف القوس والكبراعمات :نكميف 
الأعراض. 

هذه كانت حالة يلاد الشام منذ بداية الحرب العالمية الأولى. 
ولكن لم تكن على مثل ذلك في الأناضول فلم يعمدوا إلى تجويعه 
ولم يعدموا «فراريته» بالقرعة وبالألوف وبالرغم من أن عددهم 
لم يكن أقل من عدد العرب حتى كانوا يفرون بأسلحتهم 
ويشكلون عصايبات تعبث بالآمن. أما الأقطار العربية الأخرى 
فكل منها كان مشغولاً بنفسه ومصائيه. 
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الخاتمة 


الشريف حسين بن عليء كان الوحيد بين الزعماء العرب الذي 
قدر إمكاناته: وشعر بواجب نصرته لابناء قومه فصرف جميع 
جهوده لإقنا ع الأآد تراك بالرجوع عن تلك السياسة ولكنهم أبيوا 
وتجبروا بل تمادوأ في غيهم وقرروا التخلص منه وضاعف في 
شعور الحسين المجاعة التي بدأت تلف الحجاز. فالقمح الذي 
كان يرسل إليها من مصر سنوياً انقطع والحج الذي يعتير 

مورد الرزق الوحيد للشعب الحجازي توقف والخط الود ع 
الندق :كان يتقيل إلى الديقبة المزن مف مف المي نسل 
للمجهود الحربي علاوة عن أن دمشق كانت جائعة وخالية من 
لون دوك | اأصميم السهيات امام «تحدافة لا مركن امحاميا 
المجاعة القائمة في ديار الشام. في هذا الموقف الحائر الحرجٍ 
الذي كان الحسين يعاني ويلاته يآتيه الإتكليز وقد لبسوا فروة 
الحمل الوديع وفي صوتهم رنة الصديق ليعرضوا عليه حل 
جميع مشاكل العرب وتسوية أوضاعهم إن هو خرج بهم على 
الآتراك ووقف يجاتيهم كما وقف الآتراك يجاتب الألمان وتعهدوا 
له بآن يعترفوا باستقلال أقطار المشرق العربي ويقدموا لهم ما 
يحتاجون من مال ومؤن وسلاح ويفتح البحر ويرفع الحصار 
عن الحجاز. وهكذا نرى أن جميع الظروف تضافرت على جر 
الحسين إلى الثورة والخروج على الأآتراك ولم يبق لديه من خيار 
سو الخورة التجيل الوحيد الذئ ابعاة له الاتراك الخروج مز 
هد ا الوشبي العحسي ون ذلك اله متدرن. االحسين بتقرين الخورة 
لعلمه بأنها تتعلق بمقدرات المشرق العربي كله فاتصل بواسطة 
ابنه فيصل يمن أيقتهم مشانق جمال باشا من رجالات 
الاخزاب«الفتلن شبوا ققوم يحرشووة.و الصبوااعلته وناملزة 
بآرائهم وأفكارهم وشبانهم وتقدم الحسين وآخذ على عاتقه 
تبعة انقان قومه معتمداً على قوة إيمانه بالله ومعاضدتهم وهو 
ينشد قوله: 

««مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها». 
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وبدآ الإنكليز مراوغتهم للثورة منذ نشآتها. فقننوا معوناتهم من 
المال والسلاح واللوازم وصاروا يقصرونها على القدر الذي 
يسمح للثورة بالسير ضمن الحدود التي توجبها مصالحهم. 
كان الإنكليز قبل اتفاقهم مع الحسين قد اتفقوا مع الفرنسيين 
على اقتسام البلاد العربية وبعد ذلك اتفقوا مع اليهود على 
اعطائهم فلسطين. إذاً كانوا يعملون ضمن ثلاث اتفاقات 
متعارضة مع بعضها في آن واحدء ومع ذلك فإنهم تمكنوا 
بوشاكوم وتحلديم عن مساى «القبرف من إنقناء العبري إل 
جانيهم حتى ما بعد افتضاح سر تعاهدهم مع الفرنسيين 
واليهود. 

لنقراً ما كتيه لورنس في الصفحة ”5567 من كتابه «اعمدة 
الحكمة:عق كهسية معافد 8 يعايكن يكن فد اتكشافه أشيرفا 
للعرب (لحسن حظي أنني كنت قد كشفت لفيصل قبل هذا 
القارية هوق :وكوف عل )ذلك الأتقاق :و التفوضه مان انحسل بعيلة 
لكسر مفعوله هي تقديم عون قعال للإتكليز عندئذ سيكون من 
الصعب عليهم التضحية بحليف السلاح بعد النصر من أجل 
تنفيذ اتفاق ورقي إلخ...) ظ 

هذه هي وظيفة لورنس الأساسية: التمويه والتخدير والخديعة 
وتوجيه الأمور حسبما تتطلبها المصلحة البريطانية واتفاقياتها 
النشريمة مخ بدا تجافي بو الاننتنانة .عب لك تسشاطنة: اعون 
واعتمادهم على العواطف والشرف. 

عتدما اتحقهم أشن سعاههة يائكنن سكن كانت الذووة الفوريية 
في أوج قوتها والحلفاء في حالة ضعف والأتراك قد شعروا 
بالأخطاء التي ارتكبوها بحق العرب فنحوا جمال باشا السفاح 
عن متصيسة وكاو بل ل تنه كسا نافيا رسف . الشدورت 
باعتداله وعدم ارتياحه للسياسة التي اتبعها جمال السفاح مع 
العرب وأوعزوا له بمفاوضة العرب. 
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الخائمة 


الكواكان هذ "لوقك عاذكنا للعرب: كالو كله شنةاء ب السية 
الغربية أقوياء في جبهة فلسطين. يتقدمون فيها تقدم الضائف 
المتردد والأآتراك أقوباء بحلفائهم الألمان المنتصرين في الغرب 
ولكنهم ضعفاء في جميع الجبهات الأخرى يدافعون دفاع المتكل 
على انتصارات عيرد . 

كان العرب يشغلون نحو 5" آلف جندي تركي ويحجزون ثلاث 
وصسع هذه القوات الكبيرة أمام الإنكلين فيتفوقون عليهم 
وينتقلون بذلك من الدفاع إلى الهجوم يتراءى للإنسان أنه كان 
بإمكان الملك حسين عندما ظهر له خداع الإنكليز أن يعيد 
النظر فيما أعطوه له من عهود ووعود فيجردها من أي غموض 
ويضعها بشكل معاهدة يشرك قيها الحلقاء (كما قعل اليهود 
الآتراك ويخرج بالثورة من جانب الإنكليز إلى جانيهم كحليف 
يشرك في محالفته لهم حليفتهم المانيا. تقول هذأ الرأي بعد أكثر 
عاتقه تلك التبيعة المادية والآديية العظيمةء التى تنوء بحملها 
الجبال: كان أدرى منا بظروفها وأحوالها. 

ونلاحظ أن فيصل قبل بمنطق لورنس الغريب في أن أحسن 
وسيلة لكسر مفعول ذلك الاتفاق (معاهدة سايكس ‏ بيكو) هي 
في تقديم عون فغفال آي مزيد من السير معهم والمزيد من 
لفيصل ما سوف يؤول إليه إفساحه في المجال أمام هذأ 
الإنكليزي (لورنس) ليتجاوز عمله كضابط اتصال والتجول بين 
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الثورة وتشويه غاياتها. 


كان لورنس أكثر لياقة من ياقي زملائه الإنكليز, للقيام بالمهمة 
التي كان يطلبها ضابط اتصال بين القيادتين الإنكليزية 
والعربية. لقد كان على معرفة بأخلاق العرب وعاداتهم. وقد 
مارس العيش معهم وجاراهم بالسفر وتحمل التعب وشظف 
العيش. لقد تمكن من تقوية مركزه عند فيصل وكسب ثقته. 
بحسن تصرفه بطريقة القيام بواجيه. كان يوحي لفيصل أن كل 
كش مخصدل علدا موتح كانت نتيهة : الأقت اها قن كان كينا 
عاد من قيادة أللنبي يأتي ومعه أنباء سارة تضاعف من ثقة 
فيصل به وتجح لورنس في اقناع اللنبي بأن الجيش العربي 
يقوم بجهود فعّالة وبتعطيل الألوف من القوات التركية وجعله 
يعتقد بأنه القوة المحركة في هذا الجيش وهكذا ثبت لورنس 
مركزه لدى فيصل من جهة واللنبي من جهة أخرى. 

ومع ذلك فين كل ما ذكرناه عن لورنس لم يكن كافياً لذيوع 
اسمه واشتهاره على المستوى العالمي الذي وصل إليه لو لم 
يكن قد مثل دوره أحسن تمثيل وعلى غاية ما يكون الاتقان 
والبراعة. لقد قال الأآديب الفيلسوف الإنكليزي برنارد شو 
وكان لورنس صديقاً له ولزوجته: إنه يفوق أذكى الشياطين في 
أدوار الكوميديا. وقال عنه أيضاً: كان مخلوقاً غريباً جداً 
مطبوعاً على التمثيل منذ مولده متصرفاً لجميع أتواع الحيل 
والألاعيب لا يعرف المرء بأي منظار ينظر إليه. وارتدأوّه 
الملابس العربية بين العرب وخارج البلاد العربية في فلسطين 
والقاهرة وباريس وبريطانيا يدل على ما كان يتفلفل في تفسه 
من حب التمثيل واتقان ادواره. لقد مشل أمام رؤسائه 
وخصوصا اللنيى أنه كان القوة الفعالة المسيرة للجيش العريى 


وه 


حلي 


الخائمة 


العقبة ووصوله إلى أم قيس وبعلبك ودمشق وفي حادثة درعا 
وفي دخوله عمان في زي الغجريات وغيرها وتمثيله أمام البدو 
بأنه بدوي وتمثيله أمام فيصل وقادته بأنه محب للعرب 
وكقكحية الصنلككهم عديل .مضلحة الأنكلييز وتففلة أخيمرا يعد 
الحرب أمام الصحافي الأميركي (لويل توماس) الذي افتتح 
الكتابة عنه والذي كان السبب في شهرته يأنه كان كل شيء في 
الثورة العربية وكان يسير والبدىو يسيرون من خلفه. 

لقد حذف لورنس فصلا كاملاً من كتابه أعمدة الحكمة بناء على 
تسيكة شق ومها حاف ف بعوار اك هذ ا القضمل: قرنة لتاقت 
الثورة حرباً عربية خاض العرب غمارها جنوداً وقادة لتحقيق 
هدف عربي في بلاد العرب وكان نجاح الثورة طبيعياً لا بد من 
وتشوعه وهذا التضاح ل يعكنية الاعدل القلل القليدل مق 
المساعدة الخارجية التي قدمها البريطانيون القلائل في الثورة» 
إلى أن قال: «ولكن دوري الحقيقي في الثورة كان 0 صغيراً 
ولكن نتيجة لقلم سيال وذهن ناشط فإنني أخذت لنفسي دوراً 
ركستنا مسبطيه 1 


إن الشهرة شيء والعظمة .شثيء الخويها كن تيون فكلها ولذ كل 
حلي مشدهور | افالعظلية زا فيان [لزم ول كنتى لاهن | اعمال 
والأخلاق الفاضيلة نوا كؤايا :الصبيحة يتكن رياف أو لمان أو 
ممثل أو مغن أو معماري أو سياسي أو عالم أى كاتب أو مجرم 
أى مهرج الوكين شبحرا لكق الإسنان لآ سكن إن يكنون 
عظيماً إلا إذا تسلق درجات العظمة بأعمال حقيقية صحيحة 
تتيول مك لمكي كمال | زتها 

لقن اسيك الووتمن !تيدر ملاع تتموره العام كما ملاقينا بشدير: 
طبردان: ولكته بنى أكقر هذه الشهدرة غل الكنن والخداءع 


.58١ سليمان موسى لورنس والعرب. ص‎ )١( 
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والقذن والةهورل :وا لهام وهل عا قام ريه غزروهن لفان إن 
كل بناء يرتفع على غير أنساس صحيح يتهار وهذا ما حصل 
للورنسء, إنه لمع كما يلمع البرق وحلق بصورة غير طبيعية 
وانطفاً واتهار بسرعة وبصورة غير طبيعية بعد أن جاع وتسكع 


٠ 
وين‎ 


وتشرد . 

لقد أصاب لورنس حظاً من الشنهرة التى أوجدتها له الدعابة 
لمقتضيات الحرب فأيقظت بنفسه حب الظهور الذي كان كامناً 
فيهاء فأردفها بكتاب بديع الإنشاء سلس العبارات لم يحاسية 
أحد على ما جاء فيه لقد خدع العرب بقومه وينفسه في آمالهم 
وآمانيهم. ولكن التاريخ لا يخدع مهما طال الزمان. 


الخائمة 


فيما يلي الكتاب الذي وجهه السيد ناجي شوكت 
إلى المؤلف وهو رئيس وزراء عراقي سابق وأحد 
الضباط الذين اشتركوا ف الثورة العربية الأولى 
وممن عرفوا لورئس معرفة شخصية وعلى علم 
بالأشخاص والوقائع التي كتب عنها. 


بغدأد 2 الكراد الشرقية 


١! ع+/1‎ 


عريزي العقيد صبحي العمري.. 

تلوت باهتمام زائد كتابكم القيّم عن «لورنس» والدور الذي لعيه في 
الثورة التي أعلنها الحسين بن علي شريف مكة المكرمة. في التاسع من 
شعيان ١77*5‏ والعاشي من حزيران ١81١5‏ فوجدتٍ العرض سليما 
والحوادث التي ذكرت فيه منسقة تنسيقاً جميلاً فأقدر عملك 
التاريخي المفيد. و أبارك لك النجاح الذي بلغته في كتايك. 


وف الحقيقة: أن دور لورئس ف هذه الثورة كان موضوع خلاف ظاص 
دسابن الكتّاب والباحتثين فقد رفعه فريق إلى أعلى المراتب واعتييسره 
العامل الأول لنجاح الثورة في مختلف ميادينهاء وزهد فريق آخر في 
دور لورنس ف هذه الثورة على أساس أنه لم يكن أكشر من جاسوس 
إنكليزي كان ينفذ تعليمات حكومته البريطانية دون أن يكون له حق 
التدخل أو الاعتراض. ولست ممن يميل إلى الاطناب في حق هذا 
البريطاني ولا إلى الزهد في عمله الظاهر. على أن مبالفات الرجل 
نفسه فيما كتبه عن دوره في الثورة لا يمكن أن تنطلي على القارىء 
الفطن. 


لقد نزل لورنس في مظاهره الاعتبارية إلى مستوى البدو فلبس 
لياسهم وشاركهم طعامهم وشظف عيشهم ليعزل القوى العربية 
الواعية عن أن يكون لها دورها الحاسم ف أداء رسالتها القومية إداء 
كاما فيذل من المادة والوعود ما غرر به ضعاف الإبيمان: وخدع 
الآخرين فكانت النتيجة أن جزئت البلاد العربية إلى دويلات متنافرة 
ومستعمرة وحكومات متخاذلة وهو ما كانت تهدف إليه السياسة 


1 
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البمريطانية منذ البدابة. وكانت أسباب وعوامل نجاح هذه السياسة: 

١‏ ضعف الوعي القومي في البلاد العربية آنئذ. 

؟" ‏ كان عدد المثقفين العرب قليلاً إن لم يكن محدوداً. 

* - تخاذل وخنوع بعض رزعماء العرب للسياسة البريطانية 

وجعلهم مقدرات الأمة العربية ألعوية بيد هذه السياسة 

المقيتة الخادعة. 
ولكن مهما قيل ويقال في هذا الصدد فلا يمكن الاستهانة بالدور 
العظيم الذي لعيته الثورة العربية فقد كانت بمثابة الانطلاقة لفتح 
الطريق العام أمام الشعوب العريية لتسير بنضالها ضد الاستعمار 
والرجعية ومن خانوا وتخاذلوا من ابنائها فقد أصبحت لنا أريع 
عشرة دولسة عربية مستقلة الآن وازداد الوعي القومي بسين ابتاع 
الجيل الصاعد الأمر الذي يجعل آمالنا في مستقيل أمتنا عظيمة على 
الرغم من بعض الانتكاسات وبعض النكوص ف البلاد العريية. 
وعلى كل فأنا من المتفائلين أن المستقبل لنا يعون الله تعالى رغم 
تكالب الاستعمار وتحالفه ورغم دسائس الصهبونية العالمبة 
ومواقفها اللئيمة ضدنا. 


وتفضصلوا قَْ الختام يقبول المحية والاحترام من 
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ابن نل لفط ةلخ نف انظ انقو للف نت فا الت تننظ ةله 1 ةق قط بن جم اقل فا تر 1 


اماه انف نطو :له 


1نعالن 201 127 ا ا ةا 2 


كثيرة هي الاشياء التي قيلت عن لورنس, 
دست سوسا اسسمسام و معظامها مسهسكها مشداك 
الساس. أو يه عمل عسي مها حول لساقش مما . 


030 


وقد سامت ممسالم الدول ومسوافسا 
الصهبوندة. على تضخيمها والمبالغة فيهاء 
عقي لفدي الرجل أيه بالأسطو رة. 

صيهي العمري؛ الضايط العربي ف الثورة 
امساميق الل والذي عرفه عن قرب له رؤنسة 
تختلف عن الكثير مماقيل أو نُشْر عن الرجل. 
قد لا تكون دراسته لهذه الشخصية الفربية. 
هي القول الفصل. ولكنهاء كعمل. تستحق 
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540 


||| ااا 
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